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المقدمة 


مقدمة : 

.. يشكل الجانب النفسي في الشعر ملمحاً بارزاً إذ من خلاله تتبدى 
راتت فنية عديدة تتصل بالشعر والشاعر ٠‏ وفي هذا الكتاب حاولنا أن 
نكشف عن « جوانب نفسية » في المعلقات العربية العشر , التي تشكل 
جانباً شعرياً رائداً عاشت عليه أجيال شعرية لاحقة ؛ ومن خلال ه تشكلت 
كثير من المفاهيم النقدية والذوقية لدى المتلقي العربي على مر العصور 
وحتى,يومنا هذا ... 

عدر هارن تكست سمشلاو اندرانن الستناين العلنات 
العربية » عن ملامح نفسيات شعراء المعلقات .. خوفهم . حزنهم .. ألمهم 
النفسي .. وعلاقة البيئة والحيوان وغيرها من المحيطات بذلك .. 

+ كنا رسما للملفع التفسى البعطن المبؤامات الى مايشت الشامر 
بعلاقة «نفعية » كالفرس ٠‏ والناقة أو بعلاقة « نفعية / جمالية » كالبقر 
الوحشي ٠‏ أو بعلاقات أخرى : كالثور الوحشي , وكالكلاب ٠‏ والثعلب .. 
وغيرها . 

.. كما رسمنا للملمح النفسي لبعض الطيور التي لها علاقة بالشاعر : 

كالعقاب , والنعامة . وطيور أخرى .. ْ 

.. ولسنا شيئآ من الملمح النفسي لدى الحشرات من خلال الإشارة إلى : 
« الذباب » في شعر عنترة بن شداد العبشي .. 

.. «وجوانب نفسية في المعلقات العربية» محاولة للكشف عن جوانب 





الأصالة الرائعة في تراثنا الشعري المتمثل في : « المعلقات العربية » 
جزءآ مهما من التراث الشعربي العربي المشع بالزصالة والربداع المتجدد . 
.. والله من وراء القصد , وهو الهادي إلى سواء السبيل ... 


المآنت 
الدكتور / عبج الله أحمد باقازي 





في معنى المعلقات : 

.. المعلقات جزء مهم من تراث العرب الشعري .٠‏ وهي تشكل أبرز 
جوانب الشعر الجاهلي والعربي أهمية وريادة فنية . وماذج شعرية ذات 
مستوى فني راق .. 

.. وقد وردت الإشارة إلى المعلقات ومعناها في أكثر من موضع من 
المصادر القتدفة الآدئية 'ويعطن الدزاسات المتدخه .وقد مالت عضن 
الآراء القديمة إلى جعل المعلقات سبعاً . ومن هؤلاء « المفضل الضبي» : 

« ومنهم من جعل امرأ القيس أشعرهم . ثم طرفة . ثم لبيد لن ربيعة , 
ثم زهيراً , ثم نابغة بن ذبيان , ثم الأعشى البكري . ثم عمرو بن 
كوم 

قال المفضل : هؤلاء :كاك البطة الطرال ني نميه الفنرن 
السموط١١) ٠‏ فمن زعم أن في السبعة شيئا لأحد غيرهم فقد أخطأ , 
وخالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة ( وليس عندهم فيهم خلاف ولا 
في أشعارهم) 5 

.. ونجد إشارة أخرى «المعلقات السبع» عند ابن قتيبة : وعمرو ابن 


)١(‏ السموط : «السمط : الخيط مادام فيه الخرز وإلا فهو سلك, والسمط : خيط النظم 
لأنه يعلق . وقيل : هي قلادة أطول من المخنقة وجمعه سموط «( . لسان العرب : 
المجلد السابع ص 979" . 

(؟) جمهرة أشعار العرب : في الجاهلية والإسلام : لأبي زيد القرشي : تحقيق على محمد 
البجاوي .ص 5384 . 





كلثوم هو القائل : 
* ألا هبي بصحنك فاصبحينا 0# 

وكان قام بها خطيباً فيما كان بينه وبين عمرو بن هند , وهي من جيد 
شعر العرب القديم وإحدى السبع 57 

.. ونجد ذات الرأي عند «ابن رشيق» في العمدة : «وقال محمد بن 
قن الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب : إن آبا غبيدة قال 
أصحاب السبع التي تسمى السمط : امرؤ القيس ٠‏ وزهير , والنابغة , 
والأعشى . ولبيدء وعمرو بن كلثومء, وطرفة . قال : وقال المفضل : من 
زعم أن في السبع التي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد أبطل . فأسقط 
من أصحاب المعلقات عنترة والحارث بن حلزة , وأثبت الأعشى والنابغة . 

.. (وكانت المعلقات تسمى المذهبات .وذلك لأنها احعترت من سائز 
الشعر فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة . لذلك يقال : 
مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره, وذكر ذلك غير واحد من العلماء وقيل 
: بل كان الملك إذا استجيدت قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه لتكون 
في خزانته 5 

.. وفي « العقد الفريد» لابن عبد ربه رأي مشابه : (ونحن قائلون 
بعون الله وتوفيقه في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه , إذا كان الشعر 
ديزا م خاضة انعرف » (امتطليم فى لبها 'رالليد لأياعها + وال عذدطلى 


. 5511 )ص‎ ١ الشعر والشعراء : لابن قتيبة . تحقيق أحمد محمد شاكر . ج‎ )١( 
: 111: العمدة : لابن رشيق : تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . ج١ » ص‎ )١ 





حكامهاء حتى لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له. أن عمدت إلى 
المدرجة. وعلقتها بين أستار الكعبة. فمنه يقال : مذهبة امرئ القيس, 
ومذهبة زهيرء والمذهبات سبعء وقد يال لها المعلقات» )١١‏ . 
.. وقد وعند ابن عنبد ربه أصحابالمعلقات الشعراء : امرؤ القيس , 
4 وذكر ») البغدادي بعد أن أستشهذ ببتيت عنترة وهما : 
ينباع من ذري غضوب جسسئرة 
زيَاذ 7 5 || مغن 35 |) 5 : 
واكجازورنا 2 2 د 1 
حثنالرقصره بوعسرانت سين 01 
شئا عن المعلقات فقال : « وهذان البيتان من مغلقة عنترة وهي من 
او شعره . وكانت العرب تسميها المذهبة بصيغة اسم المفعول من 
الإذهاب أو التذهيب ؛ وهما بمعنى التمويه والتطلية بالذهب . 
ومعنى المعلقة : أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر 
في أقصى الأرض فلا يعبأ به ولا ينشده أحد , حتى يأتي مكة في موسم 
)1 العقد الفريد : لابن عبد ربه : تحقيق : محمد سعيد العربان . ج" . ص : ٠١‏ . 
(؟ ) العقد الفريد : لابن عبد ربه : تحقيق : محمد سعيد العريان . ج” . ص : ٠١‏ , 


0 
فم خزانة الأدب : للبغدادي : تحقيق : عبد السلام محمد هارون . ج١‏ ص :؟١؟١.‏ 


اك 


الحج فيعرضه على أندية قريش ؛ فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله 
وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه ؛ وإن لم يستحسنوه 
طرح ولم يعبأ به . وأول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده 
علقت الشعراء وعدد من علق شعره سبعة , وثانيهم طرفة بن العبد ؛ 
ثالثهم زهير بن أبي سلمى , ابعهم لبيد بن ربيعة . خامسهم عنترة ٠‏ 
سادسهم الحارث بن حلزة ٠.‏ سابعهم عمرو بن كلثوم التغلبي . هذا هو 
الكفبو ا ذا 

.. كما يشير البغدادي إلى الناحية نفسها بقوله : ( وقد طرح عبد 
الملك بن مروان شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة , وروى أن بعض 
أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعار فسماها العلقات) 217 
وأشار كارل بروكلمان إلى اختيار بعض ال معلقات دون البعض الآخر اي 

.. ونجد الإشارات إلى المعلقات في بعض الكتب الحديفة . مثل : 
جاور التس ااهل باللكتور تاهو الدين الأبرين 7 والشهر 
الجاهلي للدكتور: يحي الجبوري (*! , ومعلقات العرب للدكتور : 


بدوي طبانة لا 





١ (‏ ) المصدر السابق . الجزء نفسه .ص:0؟1١521١١.‏ 

(؟ ) خزنة الأدب : للبغدادي : تحقيق عبد السلام محمد هارون . ج١‏ .ص .١١7:‏ 
(*) انظر : تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان . ج١‏ خض علق هت 

50 ) مصادر الشعر الجاهلى : للدكتور : ناصر الدين الأسد : ص ١15‏ "الا١ا.‏ 

( ه ) الشعر الجاهلى : للدكتور : يحي الجبوري ص ١87 ٠ ١/1"‏ . 

05 معلقات العرب : للدكتور بدوي طبانة . ص : وك قم 
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.. كما نجد إشارة إلى « المعلقات » على أساس أنها « ملاحم عربية » 
: ( فالمعلقات إذا رأس الملاحم العربية . وأقربهن إلى منظومات الشعر 
القصصي على ما يراد به في العرف معلقة الحارث بن حلزة لإفاضته في 
وقائع بكر وتغلب وتغنيه بفوز قومه ونكال عدوه ومفاخر عشيرته على ما 
يماثل تغنى هوميروس في الإلياذة وتليها بهذا المعنى معلقة عمرو بن كلثوم 
ثم معلقة زهير) . ٠ )١١‏ 

.. على أن الكتاب الذي ناقش « المعلقات» باستفاضة واسعة هو كتاب 
: : المعلقات سيرة وتاريخا » لنجيب محمد البهبيتي. !؟) . 

.. وقي مجال « المعلقات » نجد : « شرح المعلقات السبع للزوزني»!؟) . 
حيث نجده يذكر سبعة شعراء للمعلقات هم : امروء القيس . طرفة بن العبد 
٠‏ زهير بن أبي سلمى ٠‏ لبيد بن ربيعة . عمرو بن علثوم ٠‏ عنترة بن شداد 
الحارث بن حلزة . ظ 

.. كما نجد : « شرح الاقصائد السبع الطوال الجاهليات » !4 لابن 
الأنباري . حيث عرض لسبع قصائد لامرئ القيس . وزهير . وعنترة, 
وعمرو ابن كلثوم . والحارث بن حلزة . ولبيد بن ربيعة .. 

...كما نجد : « شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات» (0) لابن 


. 71/4 , ١0/8 : الياذة هوميروس : تعقيب : سليمان البستاني .ج١ . ص‎ )١( 
. 1587م‎ - ١407 )١( (؟) طبعة دار الثقافة - الدار البيضاء (ط)‎ 

(1) طبعة المكتبة التجارية - ذمطبعة الاستقامة - بالقاهرة . 1"/4١ه‏ - 1968 م. 
)غ) تحقيق عبد السلام هارون . طبعة دار المعارف . ط 4 0.0١ه-‏ .8ؤام. 
(ة) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . ط ١198 - ه١4.0 - ١‏ م. 


الات 


النحاس وفيه تعرض لستعة شعراءهم : امروء القيس» زهيرء لبيد. عنترة , 
الحارث بن حلزة. عمرو بن كلثوم . الأعشى . النابغة . مسقطاً الشاعر : 
عبيد ابن الأبرص الأسدي من كتابه . 

.. أما المعلقات العشر , فان لهما شرحين : « شرح المعلقات العشر » 
)'١‏ للزوزني ؛ « شرح القصائد العشر » ١"!‏ للتبريزي للشعراء : امرئ 
القيس . طرفة ., زهير ٠‏ لبيد . عنترة ٠‏ عمرو بن كلثوم , الحارث بن حلزة 
.الأعشى ٠‏ النابغة الذبياني ٠‏ عبيد بن الأبرص ٠‏ 

.. « والمعلقات العشر » هي التي اعتمدنا في دراستنا « للجوانب 
النفسية» في هذا الكتاب . ٠‏ 


. طبعة المكتبة الشعبية - بيروت‎ )١( 
١ تحقيق وتصحيح : عبد السلام الحوفي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ط‎ )7( 
1588ام.‎ -١ع.ه-‎ 


ع1 





بجوائبت تفسية إنساسية 
٠ ٠‏ وو ع 3-3 


ع 


أولاً : جوانب نفسية في معلقة امرئ القيس : ١١‏ 

: -البكاء والحزن وذكر الأطلال‎ ١ 

.. والبكاء والحزن جانب نفسي يمكن تلمسه في معلقة امرئ القيس من 
خلال وقوفه على الطلل.وذكره ٠‏ والحزن : ذ خالة انفعالية تتصف بمشاعر 
غير سارة . وتعبر عن ذاتها بالتأوه والبكاء وقلة الميل إلى تحريك 
العخلات الإراقية +1130 , 
وبكاء امرئ القيس وحزنه يحركه « ذكرى » الطلل و ومعالمه . 


)١(‏ امرء القيس : هو : « امروء القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن كندة . بن كهلان 
٠‏ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , مات بأنقرة من بلاد الروم منصرفا عن قيصر » . 
- انظر : ديوان امرئ القيس : تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم ص 7. 
- انظر في ترجمته : ٍ 
- اشعار الشعراء الستة الجاهليين : اختيارات : الأعلم الشمنتمري ص 86-060ا. 
- مختار الشعر الجاهلي : شرح : مصطفى السقا .٠ج‏ .ص5 -؟59؟. 
.. ومال كثير من النقاد إلى تقديم امرئ القيس على بقية شعراء ء العصر الجاعلي , 
ا كن : محمد بن سلام الجمحي في كتابه : « طبقات 
فحول الشعراء 
- انكر :قات مول اقفر دن لان تال روا لحيو اك ا الات ا 
)0 معجم علم النفس : تاليف : الدكتور فاخر عاقل . ص ١ ٠‏ 


-/اط- 


قفانبك من ذكرى حبيب ومئنزل 

ينظ" اللرئ بين الدشوول رامل 
كسحائ مكدالب متدرا 

لدى سمرت الحي ناقف حنظل 
وقوفا بها صحبي على مطيهم 

بتجولون لذأ ديلك اسن وتجمل 
وان شفائي عبرةإن سفحتها 


: | (() 
وهل عند رسم دارس من مع ول 


.ا والحرق الذى ابد يامرى القيس وفجر دموعه ::ونكا ,ا ذكرياتة » 
وجعله يشرف على الهلاك ما حدا بصحبه أن يشفقوا عليه من نتائجه. 
حزن مرتبط بإثارة « الطلل» وذكرى الأحبة . ومن هذه الزاوية ترتبط حالة 
« الحزن» نفسيا بالجانب العاطفي للشاعر . ويصف أحد الباحثين هذا 
الجانب عند امرئ القيس فيقول : « فالشاعر يبكي بكاء العزاء 
والتأسي , أو هو ينوح على زمن الألفة الذي يبدر ركأنه مدفون بين أنقاض 


الطلل » (؟) . 


. 9 . 8 ديوان : امرئ القيس : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ص‎ )١١( 
. 5١86 " وكذلك : انظرها في شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص‎ 
والسوجمتتطع امل حبك وسيطلق.. اللوى ؛ رمن بصرع يدنارق درا كول الكو‎ 
. موضعان‎ 
. امروء القيس : لايليا حاوي . ص : اال‎ )) 


اتات 





؟ -الخوف من «الكبل / الحبوان المخيظل » : 

... في وصف امرئ القيس « لليل» بحيوان مخيف يتبدى الإحساس 
و بالمتر قم واولا فك أوالميكة المتحرارية نسيززاتانها المخينيةالميدهة 
لأمن الإنسان واستقراره وراء هذا الإحساس بالخوف من « الليل / الحيوان 
المت د ٠‏ 

والمتوقفء عيوب بن أحد الاتفعالات النزائية والعمفة + .يتتلك المرى 
فيشله عادة عن الحركة . ويجمد نشاطه . يتميز الخنوف بحدوث تغيرات 
(اسنعة المنق فى الجسم كنا يتتصك بسلرك لدئ الششصن قرامه ايرب 
والفرار أو الكتمان والإخفاء , ومنه الرعب والفزع والجزع وارتعاد الفرائض 
انيه والره ةا 

.. يقول امروء القيس واصفاً« الليل / الحيوان المخيف » وواصفاً من 
خلال ذلك خوفه وأحاسيسه الخائفة من ذلك « الحيوان / الليل» : 


وليل كشيوح التحيير أرهى سدولة ْ 
علي بأنواع الهموم ليبتلي 
متايه نما اكلى بيد 
وأردق أعج زا وناء بكَلْكل 
ألا أياالليلالطويلالاانيجلي 


بصبح وما اإصباح منك بأمثل !"ا 
)١(‏ موسوعة علم النفس : إعداد : د. أسعد رزوق . 
مراجعة د. عبد الله عبد الدايم . ص ١١8‏ . ٍ 
(؟) ديوان : امرئ القيس . ص : ١8‏ : وناء بكبكل - أي نهض بصدره . 
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اذا ليل امن يغلذل يل الأرتات عدف حبرا نا ومقينا شاع بصق 
وسط بيئة صحراوية موحشة ليضاعف من إحساس الشاعر بالخوف . ويلا 
أغفاقه بالرعت والمحاوف : 
“ا 6 عد عا 
؟ - استعاد: الثقة والأمل : من خلال « الحصان / محقق الأمل» : 
بع :مشاعر الخوف م واحانتيين الرغبة التي عافها الشاعر في 


المقطع السابق الذي يجسد و#الليل 7 اللبوان الشف ).بيدا الشاعر فى 
«الإحساس» باستعادة الثقة والأمل من خلال وصف «الحصان / محقق 
الأمل» : 
وقتد التسدى والطيي :فى وكتاتهنا 
متجتشرة قسسنب كيد الأوابد هيكل 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
1 لك عن نال فتمدة ْ 
ْ ككينا" الت الفقحمتميرا با معدل 
يطيرالغلام الخف عن صهوته 
,قلق نامها + اتحعيف العسجكل 
ا كخحُذروف الوتبيية افكت : 


3 





له أيطلا ظبي ورساقانعامة 
لوعت دست كدان عرفت تنبل 01 
.. هذا الوصف للحصان يشي بإحساس الشاعر بطاقة «الأمل» » في 
أن يحقق هذا الحصان الرامز للأمل شيا من الارتياح والإحساس «بالأمن» 
النفسي بعد إحساس بالخنوف والرعب من «الليل / الحيوان المخيف» , 
وال حصان من هذه الزاوية يتجاوز بالشاعر ساحة الرعب والخوف إلى ساحة 
مربحة من" الأطمتنان » «زوالراحة النفسية» 
شا *« 5# 
> - التامل المريح للطبيعة : 
. بعد مرحلة «الاطمئنان» والراحة , تأتي مرحلة «التأمل» لبي 
ا تأمل » الشاعر المريح لها : 
أصاح ترى برقا أرنك وي همه 
كلمع اليدين في ح بي مكلل 
قعدت له وصحبتي بين ضارعجٍ 
وين نخسي عي معلا سا ني ” 
)١(‏ ديوان امرئ القيس : .5١-1١9-‏ 
الوكنات : المواضع التي تأوي إليها الطير . المنجرد : الفرس القصير الشعر وبذلك 
توضن 0 . الأوابد : الوحش وجعله م 3" لأنه يسبقها فيمنعها من الفوت . 
والهيكل : الفرس الضخم . كميت يزل . اللبد : أي أنه أملس المآن سهلة .والصفوان 
: الصخرة الملساء دا ل 0 
. أيطلا ظبي : خاصرتا الظبي . إرخاء سرحان : هو سير الذئب ليس بالشديد . 


والتتفل : الثعلب . 
)) ) شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص : 27 ١‏ 23 . 


5 


. « والتأمل » هنا ينطوي على عامل « الارتياح النفس » . ويعمق 
الفعل م قعدت » من عامل الارتياح النفسي للشاعر ؛ كما أن لفظة ٠‏ 
صحبتي » تضفي مناخاً من الألفة والأنس الموحي بالرتياتح النفسي .. 

: ا ا اه 
ه - الفرح بانتعار الحياة علس الموت : 

.. يبدو فرح الشاعر ظاهراً بانتتصار عوامل «الحياة» على عوامل 
«الموت» «فبعد نزول المطر , نرى الشاعر يبيد عوامل «الموت» أو العوامل 
المسببة له . فالمطر أجبر العصم على النزول من الجبال , والسباع فرقى 
فيه, أما «المكاكي» من الطيور فهي فرحة جذلة تغرد في فرح : 
ونحبير فلى | القنان مين تتشستيحيانةه 


فأنزلمنهالهصممن كل مول 
ك أن مكاكي اللجواءغلدية 


صبحن سلافا من رحيق مفلفل 
كأنالسباع فيهغرقى عشية 
تاركتاتة الاتصيدرة تافيش عا 
.. فإنزال «العصم» من الجبال هيد للقضاء عليها , وربالتالي القضاء 
على عوامل «الموت» . وغرق «السباع» في السيل هو إغراق لعوامل 
1١)‏ شرح المعلقات السبع . للزوزني . ص : مع لاغ . 


القنان : اسم جبل . والنفيان : ما تطاير من المطر . والعصم : الأوعال . والمكاء : 
طيور . والجواء : الوادي . والأنابيش : أصول النبت . والعنصل : البصل البري . 
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«الموت» , وتغريد الظيور رمز لانتتصار عوامل «الحياة» على عوامل 

«الموت» في بيئة الصحراء المخيفة , وهو في نفس الوقت فرح للشاعر 

بانتتصار عوامل «الحياة» على عوامل «الموت» .. ومن هنا فان «مكاكي 

الجواء» بمرحها وفرحها تحقق للشاعر «هاجس» الانتصار , كما يتحقق هذا 

«الهاجس» من خلال «غرق» السباع وقتلها وانطمارها في السيل .. 

«ووهاجس الانتصار» بعيد الغور هنا . وهو يحقق لامرئ القيس «حلما 

قديمأ» يسكن أعماقه منذ قتل والده . وفشل هو على الرغم من جهوده 

الواضحة في هذا المجال في «الانتصار» لمقتل أبيه : « وأخذ يتنقل في 

القبائل . ويستنصر الأفخاذ والبطون والعشائر . ولقي من صنوف الغدر 

وضروب الخذلان . تنكر الأصدقاء والخلان . ما أدى به - كما يقول الرواة 

- إلى الاستنجاد بقيصر ملك الروم . فذهب وعاد حيث لقي حتفه في 

نظريق وساك غرهنا فرق أن ناركر ارا وبلا لسر 

... هذا الخذلان الذي منى به امروء القيس ولد لديه «هاجسا ملحأ» 

بالأقتضار اسم رسكنم حلد و انها وى لكيه إن القيقة رقي معت 

تغريد «مكاكي الجواء» تحقيق نفسي لهذا الانتصار . وفي «غرق السباع 

وموتها في الطمي والسيل» انتصار نفسي يعزز من تحقيق هذا الهاجس 

النفسي والحلم الدائم الملازم لامرئ القيس بالإنتصار على قتلة أبيه والأخذ 

بثأره . ظ 
ا 

القيس في : الشعر الشعراء لابن قتيبة . ج١‏ .ص : ١١5١-١١54‏ . 


وكذلك : تاريخ العرب في عصر الجاهلية للدكتور : السيد عبد العزيز سالم . ص : 
ل > رن 


35 





ثانياً : جوانب نفسية في معلقة : طرفة بن العبد البكري : ' 

. تبدو بعض الجوانب النفسية في معلقة : طرفة بن العبد البكري 
مثل : 
١-ام‏ حساس بالوحدة والتفرد : 

... وهذا الإحساس بالوحدة والتفرد يمكن أن نلمسه فى قول طرفة بن 
37 : 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها 

وافبرؤت اقيراة اللسعفيت اللا 

.. وإحساس طرفة بالوحدة والتفرد ولدته ظروفه النفسية والاجتماعية 
من حيث : يتمه . واضطهاد أعمامه له ؛ ومن ثم نفي القبيلة وإبعادها 
0 

. ونجد أن هذا الإحساس بالوحدة والتفرد يتكرر في قوله : 
بالك ارات واين قحسي بحالكا 


مجحو 6 الل ا ان 


)١)‏ طرفة بن العبد البكري : هو : (, طرفة بن العبد ب بن سفيان بن مالك من بكر بن وائل 
بن ربيعة . . وطرفة شاعر فحل من أعلام الشعر الجاهلي . 
انظر : أشعر الشعراء الستة الجاهليين : اختيارات الأعلم الشنتمري . ص : 01 - 
بض ” وكذلك أنظر في ترجمته : 
- مختار الشعر الجاهلي : شرح : مصطفى السقا جا ءص :غ59 -3”209. 
- وكذلك مقدمة : شرحديوان : طرفة بن العبد . تقديم وتعليق : سيف الدين الكاتب , 
أحمد عصا م الكاتب . ص ه6-١.‏ 


)؟) قرع اعفان المبين + لا وزئي صن .7 
(1) المصدر السابق . ص : 7/4 . 


ع 





.شين أحذ التاعقين إلى.هذه الداعينة يرل 3 رع واد ما زهنيا 
ونقمة على الحياة خلافه مع ابن عمه مالك . وقد عبر ألمه المكبوت وحزنه 
ما بينه وبين أقاربه . وما كان يحس من وحدة وظلم بهذا البيق اخالد .: 
وظل زوق التشري أشجد ساقت 
على المرء من وقع االلحسامالمهند )١١.‏ 
* عا ا يا 
"١‏ 1ق حساس بالخوف : ظ 
.. وهذا الإحساس بالخوف يمكن العودة به إلى جذور الطفولة المعذبة 
التي نهضت على اليتم وجور الأعمام , ولهذا نجد أن إحساس الشاعر 
بالخوف تعبر عنه أبيات عديدة منه قوله : 
على مثلها أمضي إذا قال صاحبي 
الاتمهي احويك ديجا انسدق 
وجاشت إليه النفس خوفآا وخاله 
مصبآً ولو أمسى على غير مَرْصّد. !؟) 
شا شا اي 
؟ - الا حصاس بالفخر وال عتداد : 
.. يأتي شعور الشاعر بهذا الإحساس تعويضاً عن الإحساس ين 
السابقين : الإحساس بالوحدة والتفرد . والإحساس بالخوف . حيث هنا 





)1 ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي : للدكتور : عفيف عبد الرحمن . ص : 44 . 
)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني. ص : 55.50 . 


ةا 


الإحساس بالفخر والاعتداد ردة فعل نفسية للشعورين السابقين . ولعل 
أبروتها ضور إعشائن القناعر بالفحرروالأععداة بقولة: 
إذا لفحو جعالوا تفن يعي جلك التق 
عُنيت فلم أك سل ولم أتبلد ٠١.‏ 
.. ويتضخم هذا الإحساسّ بالفخر والاعتداد , ويأخذ مداه الأرحب في 
الف ا 
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه 
تاق تورات التينة الممنرفيل 1 
.. والبيت يتضمن «كناية» واضحة عن : الرشاقة والخفة . يشير أحد 
الباحثين إلى ذلك بقوله : «رموز النشاط والخفة والسرعة : الضرب : هو 
الرجل الخفيف اللحم والذكي وقيل الصلب الخشن والعرب كانت تمدح الرجل 
بالخفة والهيف , قال طرفة : 
أنا الرجل ( الضرب ) الذي تعرفونه 
سات قراس لبد لحري" 
لض فد يداي 





)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 557 . الضرب : خفيف اللحم . الخشاش : الحازم 
الماض . وكذلك انظر شرح ديوان طرفة بن العبد ص ١5‏ 
)) شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 6 . 0 
(*) الكناية : أساليبها ومواقعها فى الشعر الجاهلي : تأليف / محمد الحسن علي الامين احمد 
1 0 ب . | 
- وقد يكون مما يوحى بالإحساس بالفخر والاعتداد . وصف خاله المتلمس له حين قدما على 
عمرو بن هند : «قدمت أنا وطرفة بن العبد على عمرو بن هندء وكان طرفة غلاما معجبا 
تائها يتخلج في مشيته بين يديه . فنظر إليه نظرة كادت تقتلعه من مجلسه, وكان عمرو لا 
يبتسم ولا يضحك » - انظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لابن الآنباري 1 
تحقيق وتعليق : عبد السلام محمد هارؤن . ص ١١6‏ :. 


-#855 





: - الحكمة والتأمل : النفسية المتأملة : 
.. وجانب الحكمة والتأمل في شعر طرفة يعكس حالة نفسية للشاعر 
إزاء الحياة والكون . ومن جوانب التأمل والحكمة قول ظرفة : 
كك لط 2 كك 207 
كقبري غعَوي في البطالة مفسد 
ترى حثوتين من تراب عليهما 
لي 
.. وقوله في موضع آخر : 
أرى العيش كنز ناق صأاكل ليلة 
ظ ونسنا ست ادا الور 


١) 


.. وقوله : 
وظلو دوق الفجرون نشد طفن نين 57 
على المرء لد المهند © 
.. وقوله : 
بيد كاذنا مماكنت جاهلا 0 
فاضي حنيبار يمان 
يأنيك بالأعسبسار من لم تبع له 


به اتنا ولم تض ب له وقت 5 وكا 


شرح المعلقات تاسبع : لالزوزني ا 
المصدر السابق : الصفحة نفسها . 


-/ا!ط_- 





..وهذه الأبيات التي تعبق بالتأمل والحمنة . هي ثمرة لإحساس الشاعر 
بظواهر الحياة من حوله؛ وقد تكون إحساساً عميقاً وحاداً بأساته الإنسانية 
وإحساسه بقرب نهايته. حيث مات قتيلاً شاباً ؛ فبعض الروايات تذكر أنه 
مات في العشرين من عمره ٠‏ يصفه شارح المعلقات السبع بقوله : رمن 
أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمراً قتل وهو ابن عشرين سنة فيقال لخ ابن 
الزنم لا ٠‏ 

ا د ا 

ثالثاً : جوانب نفسية في معلقة : زهير بن أبي سلمى 
المزني 5 

.. تبدو بعض الجوانب النفسية في معلقة زهر بن أبي سلمى ومن 
أبرزها : 
١‏ - الإ حساس بانضياع وسؤال الأطلال : 

...والإحساس بالضياع عند سؤال الأطلال يتبدى في قول الشاعر زهير: 





. الهامش‎ / 0١ : شرح المعلقات السبع : لالزوزني . ص‎ )١( 

(؟) زهير بن أبي سلمى المزني : هو : « بن ربيعة بن رباح من مزينة ..» 
- انظر : شرح شعر : زهير بن أبي سلمى . صنعة : أبي العباس ثعلب ص : ١١‏ . 
وانظر في ترجمته : 1 
- أشعار الشعراء الستة الجاهلين : اختيارات : الأعلم الشنتمري . ص : 319؟ - 
/الا ا 
- مختار الشعر الجاهلي : شرح : مصطفى السقا . ج١‏ . ص ؟؟1 - 551 . 
- وكذلك انظر ترجمة زهير ؛ واراء النقاد فيه في : 
- الفكرة والصورة في شعر : زهير بن أبي سلمى : تأليف : فتحية محمود فرج العقاد 
.ضص:-5١.‏ 


ما - 





وقفت بها من بعد عشبري حجة 
فبلأيا عرفت الدا ربعتل توه 77 
.. والإحساس بالضياع هنا يتضمن الإحساس «بالفقد» والغيابء فقد 
الأحبة والأهل وفقر الديار منهم. ولعلنا نلمس البعد «الزماني» الذي 
عمق من حالة« الغتراب » والإحساس بالضياع عند رؤية الأطلال : 
« عشرين حجة » حيث يتجسد الزمن عامل بعد ونأي عن هذه الأطلال 
الحبيبة إلى نفس الشاعر .. ورغم دبيب الحياة من لون آخر في تلك 
الأطلال من خلال تحرك «الحيوان» بها رمز حياة؛ وغياب أحبة وأهل معا : 
بها لعين والآراميمشين خلفه 
وأطلاؤها ينهضن من كل مجتم. !"ا 
.. رغم هذا المناخ الذي يَعج بالحياة والحركة الحيوانية ظل الشاعر يعاني 
من الإحساس بالفقد والضياع لفقد الأهل والأحبة الذين نأوا ونزحواء ولعل 
حالة الضياع والإحساس بها يعمقعها :«فلأيا» . «توهم». حيث المعاناة 
في التعرف على المكان المنشود للأطلال والسقوط فريسة للوهم والخطأ : 
« بعل توهم ) . 


شا اخ« ود يا 


)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص : 85 ٠‏ وكذلك : انظر : شعر زهير بن أبي 
سلمى : صنعة الأعلم الشنتمري . تحقيق : د . فخر الدين قباوة . ص : 2 

؟) شرح المعلقات للزوزني : ص 85 . وكذلك انظر : شعر زهير بن ابي سلمى : صنعة 
الأعلم الشنتمري . ص : 0١‏ 


ةا 


؟ - اللوعة والخوف من المجهول والحديث عن الظعاتن : 

.. يرتبط حديث زهير بن أبي سلمى عن الظعائن . بذلك الإحساس 
باللوعة ( والخوف من المجهول, والظعائن : «جمع ظعينة 2( لأنها تظعن مع 
زوجها :من الظعن والطعن وهم الأرحال بالعلباء أى بالأرض العلياء أي 


المرتفقية + لكاي 

.. وفي معنى آخر : ال 0 
ر تي ار يقال للمرأة ظعينة» !" 

.. وحديث زهير عن الظعائن يستغروق جزءا من المعلقة ما يقارب تسعة 
ابيات : 


لي ا ل 0 

تحملن بالعليا ءمن قوق جرثم 
؟ - علونبأماط ع تساقوكلة 

ورا حور الت يوا شيا كانه الله 
قِ كو سصستستين فلي الطبف ومتطر 

أنبق لعين الناظر الملتوسم 
5 - بكرن بكورا واستححرن بسحرة 

فهن ووادي الرس ككاليد في الفم 


0-0 : للزوزني . ص 88 / الهامش . 
) شرح شعر : زهير بن أبي سلمى : صنعة : أبي العباس ثعلب :تحقيق : د. فخر الدين 
قباوة .ص 5١ا.‏ 

جرثم : ماء بعينه . أماط : ما يبسط من صنوف الثياب . الكلة : الستر القليل . 
المشاكهة : المشايهة . ورد : يضرب لونه للحمرة . القنان : اسم جبل.ليني أسد . 





- طهرن من السسوبان ثواجتترعتنه 


علق كل افديضي تصتشبييب رتسام 


لي 0 
- ووركن عي السوبان يعلون متنه 


مال سنح ةل الناعم المتنعم 


حسم 


أن 


- فلما وردن الماء زرقا اتا 
وضعن عصي الحاضر المتخيم ١‏ 


> والأبيات السائفة قصون رحلة الظعائن؛ تلك الرحلة الوداعية التي 


خلفت للشاعر الإحساس «باللوعة» ( «والخوف من المجهول» لغياب هذه 
الظعائن, غير أن هذا الإحساس باللوعة والخوف من المجهول سرعان ما 
يتخذ لونا آخر من الإحساس . 


١) 


خا #6 خا نا يد كا 


) شرح شعر : زهير بن أبي سلمى : صنعة : أبي العباس ثعلب : تحقيق : د وا 
الدين قباؤة . ص 1١9:‏ -؟؟ , 

السويان : اسم واد بعينه . المفأم : الموسع . العهن : الصوف . الفنا 21000 
أخير ٠.‏ زرقا جمامه : ضاف ٠‏ رشن عدى اشاط اقول : كناية عن الإقامة . 


ام ب 


* - الا حساس بالأمن عند تصوير الظعانن : 
.. والإحساس بالأمن هنا معادل نفسي للإحساس السابق باللوعة 
والخوف من المجهول السابق , والإحساس بالأمن يتبدى في حديث زهير 
عن الظعائن ؛ وخاصفيما يتصل بنزول هذه الظعائن وإقامتها ‏ فكما أن 
«الرحيل» لهذه الظعائن فجر الاحساس باللوعة والخوف من المجهول . فأن 
« إقامة» هذه الظعائن - وإن كانت وجيزة - تير في الشاعر معاني 
الأمن والوداعة, وهذا ما تثيره فينا أبيات مثل قول الشاعر : 
كأن فتاتالعهن في كل منزل 
نزلنبهحبالفنالميحطم 
فلماوردنالماءزرهقاجمامه 
وقبفن عدم اشر الخدت 1" 
. أو قوله وهو يعرض لجانب «جمالي» مريح للنفس وباعث للإحساس 
«وبالأمن» من خلال الظلال الهادئة الوديعة التي يرسمها البيت : 
وكقسبيحيهن يلين االطكت ومسطين. ' 
7 انمق تمن النتاط ا جوف ” 
.. يشير أحد الباحثين إلى هذه الناحية بقوله : «كما يعود جمال صورة 
إلى جمال تشبيهاتة؛ حيث شبه بلوغ النسوة إلى «وادي الرس» ببلوغ اليد 
الحوت ا جرم ان , ما توحيه من تلقائية السرور والطمأنينة 
والقرب» .! 5 


59 ا الحو لعي هناة كس غبة الل عن .+ 
5غ . 
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... ولا شك أن حديث زهير عن الظعائن - خاصة ما يتصل بالإشارة 
إلى جانب الأمن النفسي في رحلتها قد جاء بعد حديثه العاصف المليء 
بالخوف عن الحرب ووبلاتها , وانتهائها بالسلام الذي امتدت ظلاله الوارفة 
الوديعة إلى «الظعائن» لتشملها بمسحة أمن نفسي ٠‏ وبالتالي لينعكس 
هذا الإحساس بالأمن النفسي على الشاعر .. 

.. وفي إشارة الشاعر إلى «زرقة» الماء في قوله : 
اه زرقاجمامه 

وضعن عصى الحاضر المتخسيم 

.. والزرقة : شدة الصفاء . ونصل أزرق وماء أزرق إذا اشتد صفاؤهما. 
والجمع زرق ومنه زرقة العين . ١١‏ 

. «زرقاء جمامه إذا صفا الماء رأيته أزرق إلى الخضرة» "١‏ 

. «وقوله : زرقاء جمامه يعني أنه صاف . وإذا صفا الماء رأيته أزرق 
إلى الخضرة , والجمام : جمع جمة وجم . وهو ما اجتمع من الماء 
ركفو( 

.. وصفاءالماء من هذه الزاوية يتسق وحالة « الصفاء » النفسي 
الوادعة التي رسمها زهير للظعائن . 

مدا" باط « جمامالماء » وكثرته باللون « الأزرق » فان ٠:‏ 
«التعريف العلمي للماء أن يكون عديم اللون في الكميات الصغيرة ٠‏ واذا 
اس متنا انناف م الاق 


١)‏ شرح شعر حا م :أي العياس ثعلب .صضص”؟. 
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كان يكنيات كدير رويك له امسحة ورا 0 

6 عا كد ا | 
: - ال حساس بالمدل والضجر والسامة : 

.. وحالة « الضجر والملل » هي : « حالة يكون فيها الانتباه مشتتا 
ومضطربا من جراء آلية العمل الذي يقوم به الإنسان وقيام بعض العوائق 
التي تحول دون تغيره أو تنوعه » !"! . 

.. والإحساس بالملل والضجر والسآمة نلمسه في قول زهير : 
تيت تكاليق المحياة رمن تعش 

تسسكتدانين زلا لا أباالك سنا 7 

.. وقد يكون للاحساس بالملل والضجر والسآمة علاقة بالمناخ المحيط 
بالشاعر والذي كان يعج بروائح الحرب والفناء والقتل . فنأدى هذا إلى 
إحساس الشاعر بالملل من هذه الحياة المليئة بالقتل والدمار والخالية من 
عناصر الاستقرار المشجعة على الاستمتاع بجمال الحياة المنشودة , 
فالإحساس بالضجر والملل والسآمة ينبثق إذا من هذا الشعور اليائس 
بأعادة الوئام والسلام إلى الحياة المحيطة بالشاعر ٠‏ ولكننا نلمس أن نغمة 
اليأس هذه تسيطر على الشاعر السيطرة الكاملة , وذلك أنه ظل يؤمل 


/ ٠١ : رسالة الألوان : لابن حزم الأندلسي : تحقيق : عدد من الباحثين . ص‎ )١( 
. الهامش‎ 

0 معجم المصطلحات النفسية والتربوية : إعداد د . محمد مصطفى زيدان . 
ص .١608:‏ 

فم شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص 6 الهامش . 


5010 


والحارث بن عوف 3 للصلح بين عبس وذبيان المتنازعتين فى حرب : 


) داحس والغبراء («( )5 : 


أ« #6 شا ص كا 
ه - أسنوب السفرية والتعكم نتيجة الاحساس بالحرارة واليأس : 


.. فقول زهير : 
فنتغلل لكم مالا تغل لأهلها 
قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
.. يحمل نبرة سخرية وتهكم نتيجة الإحساس بالمرارة واليأس من إنتهاء 
الحرب الطاحنة التي التهمت الرجال وخريت الديار . 
يصف « ثعلب » قول زهير السابق : 
قنتغلل لكم مالا تغل لأهلها 
قرى بالعراق من قفيزودرهم 
بقوله : « وهذا تهكم منه أي استهزاء هذا عن الأصمعي . ويقال فيه : 
إذا قتلتم فيها أخذتم الدية فكثرت أموالكم . فشبه ما يأخذون من ديات 
قتلاهم بالغلات » /4) . 


2) 


)١١‏ هرم بن سنان , وا حارث بن عوف : وهما الساعيان اللذان تحملا ديات حرب داحس 
والغبراء . 
انظر : شرح القصائد العشر : ااتبريزي . ص : ١"‏ . 

(؟) انظر : شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص : 9١‏ / الهامش . 

(9) المصدر السابق : ص : /ا9 . القفيز : مكيال . 

(5) شرح شعر زهير بن أبي سلمى : صنعة : ثعلب . ص : 78 ١‏ 39 . 


ه#ظ# _- 


.. وبصف الأعلم الشمنتري معنى البيت السابق بقوله : « هذه ال حرب 
تغل لكم من الديات , بدماء قتلاكم . ما لا تغل قرى بالعراق . وهي تغل 
القفيز والدرهم ٠‏ وإنما يتهكم بهم ويستهزئ بهم 

... وأسلوب السخرية والتهكم هنا ناتج عن إحساس الشاعر بالمرارة 
والياس من إنتهاء هذه الحرب الضروس التي افنت الرجال وخربت الديار . 

# # د اي ١‏ 

: الحكمة والتأمل : النفسية المتروية‎ - ١ 

.. والمحكمة والتأمل في شعر زهير ملمح واضح وبارز وهو ناتج عن « 
نفسية زهير المتروية » المتعلقة التي تصدر عن ترو وتعمق في الحياة : 
«فعالمه الفني هو إنعكاس هادئ لعالمه الواقعي . والواقع العقلي لديه هو 
صنو المثال 1 )؟) 

.. ولعلنا هنا لا نفصل جانب الحكمة والتأمل عن التأثير الذي أحدثته 
الحرب في نفسية الشاعر فجعلته يسوق هذه الحكم داعياً من خلالها إلى 
التروي والهدوء النفسي في وقت كانت فيه النفوس أحوج ما تكون نفسيآ 
ووجدانيا إلى سماع هذه الحكم التأملية المؤثرة . 

.. ومن حكم زهير.قوله : 
ا د اسرد لتسيترة 
بع بح بن نات جنا نبا نويوطظا تلم 

(1) “هر زهيرين أب سلمى ١‏ طنطة : الأعلم الشنتمري . ص : 


)0 م اال سن : اختيار وشرح ولوب 
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ومن يك ذا فضل فيب خل بفضله 
على قومهيستغن عنه ويذمم 
ومن هاب أس بباباب المنايا ينلنه 
وأن يرق اسباب السماءبسلم 
ومن يجعل المعسروف في غير أهله 
يكن حصميله ذماعلي هيندم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلمالناس يظلم. )١١‏ 
.. والحكم السابقة متسقة - نفسياً - والواقع الحربي المحيط بالشاعر , 
ومعظمها تستبطن مناخاً نفسيا مفعما بالحرب والموت . 
.. يصف أحد الباحثين المحدثين دور زهير في بث الحكمة ودورها فيما 
يتصل بالحرب بقوله : « ذلك الصوت الهادئ الذي يقدر نعمة الأمن 
فيدعو الأقوام إلى اعتناقها , وعلى استلال الأحن والحقاد من نفوس 
العرب ؛ ليقطفوا ثمرات الأمن والاستقرار هو صوت زهير بن أبي سلمى 
الذي شهد حروب غطفان . فانبعث صوت الحكمة في معلقته , ولذلك كان 
هذا الشاعر الكبير جديراً أن يوصف في ذلك الزمن البعيد بأنه رجل السلام 
14 اخلص دعاة الأمن والاستقرار في تلك الحياة العربية التي خضبت 
أرضها الذما ج وترملت انها التمناء.: وانيشم الولدان 08 مآ 
)١(‏ شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص ٠١4 , ٠١”‏ . 


بمنسم : المنسم للبعير بمنزلة الظفر للانسان . 
)) معلقات العرب : للدكتور : بدوي طبانة » ص : 0 


الاسم 





.. والحكمة جزء من تكوين زهير النفسي القائم على التروي والأناة 
والتعقل , ولهذا انبعثت هذه الأبيات التأملية في الحكمة . تعكس نلنا 
الجانب التأملي النفسي الذي يتميز به زهير ملمحا نفسياً وذهنياً بارزين . 
ا 6 عد كلا ا 
رابعاً : جوانب نفسية في معلقة لبيد بن ربيعة العامري : !"أ 
.. ومنالجوانب النفسية في معلقة لبيد بن ربيعة العامري 
هذه الجوانب : 
١‏ - ا حساس بالضياع وسؤال الأطلال : 
. والإحساس بالضياع نلمسه في قول لبيد : 
فلمرفتفة: ابنحاتهحا وكعنك تند نا 
نا خجرالد متنا نين تجااكية 
عريت وكان بها اللجميع فأبكروا 
منها وغودر نوءيها وثُمامها.' 


)١(‏ لبيد بن ربيعة العامري : هو : « لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر الملقب بربيعة 


المقترين » . 
قرع وو مهد مرك وي كل عي لكان 0 


الجاهلي : شرح المع كلد جك .ا ص 0 

- لبيد بن ربيعة العامري : للدكتور : يحي الجبوري .ص :01 - 88 . 
)) ) انظر شرح المعلقات السبع : للزوزني .ص .١١١:‏ 

وكذلك : انظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . ص : 599 - 75٠٠١‏ . 
العام ,ررب بهن الشبجر رحو سه ي دحال ابوك 

- انظر : شرح المعلقات السبع للزوزني . ص : ١١١‏ / الهامش 
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.. والإحساس بالضياع تولد عن فقد الأهل والذين رحلوا فلم يبق إلا 
بقايا من أطلالهم . ويلفت النظر هنا إلى حالة الصمت التي ظلات أفق 
المكان فبانت معه الأطلال جامدة خامدة لا حياة فيها . يشير ابن النحاس 
إلى طبيعة تساؤل لبيد : « وكيف سؤالنا » يقول : « ومعنى وكيف 
سؤالنا على التعجب أي كيف نسأل ما لا يفهم ؟ » . )١(‏ 

عا عد عد ا 

؟ - الا حساس بالفخر الجماعى : 

.. والإحساس بالفخر الجماعي هنا تذوب فيه ال «أنا» في «الجماعة, 
وحالة الإحساس بالفخر الجماعي هنا تعكس « تعقل» لبيد . وتقديمه 
صالح القبيلة على مصالح الذات . بما يوحى بعد 


م الأنانية , والاهتمام 


بالجماعة المحيطة , واهتماما بالقبيلة » وتقدياً لصا حها على صالح الذات 
وهذا الشعور يحمل فيضا من التعقل 
.. يقول لبيد في هذا المقام : 
إنا إذاالت قتالمجامع لم نزل 
مذ الزارٌ عظيسئسة جتشيا بحهتها 


: شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات : صنعة ابن النحاش . ج١ . ص‎ )١( 
م . ا‎ 
. لنؤى : جدول يجعل حول الخباء ليتسرب فيه الماء‎ 
. الثمام : شجر يلقى على البيوت لسد خللها‎ 


يوم _ 





ولا ل عزنا اميت 


ا ل ل 
؟ - الا حساس بالفخر الذاتي : 
.. ونلمس الإحساس بالفخر الذاتي في قول لبيد : 
الع مي الي جيل تاكس 
فرط وشاحي إذ شتوو بسابيييا 
علوت متريجا على نانئ هبسحوة 


حرج إلى أعلامهن قتامها. 
:وتلأاحظ أن الإتحيناس بالفهر - هنا - وان أحذ إطاراً ذاتبا إلة أن 


الدع لباه 0 : فالناية كانك للقسلة 50 أجلها. 


كا ع 6 في 


. ١5 : شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص‎ )١( 
. "١9: 0 وين 00 0 لبيد بن ربيعة العامري‎ 
لد 'الهضاء ا م م‎ 
شكتي : الشكة : السلاح . فرط : فرس سريع . . وشاحي : إذا غدوت لجامها:‎ ) 
. على عاتقه . الهبوة : الغبار‎ 0 





: - الا حساس بالأر ض المقشرة : 

.. تضخم الإحساس بالطلل المقفر إلى الإحساس بالأرض المقفرة عند 
لبيد » وقد شكل هذا الإحساس ملمحاً بارزاً في معلقة لبيد . بحيث إن 
لبيدا مضى يتحدث عن ناحية «القفر» في الطلل قبل أن يتطرق إلى سؤال 
الأطلال ٠‏ فمن بداية المعلقة بدا لبيد ينفعل «يقفر» الطلل وخلوه من 
اليا 
عسلت الدبازن متحلييا فيمة اهنا 

بمنى تابد عولها فرجامها.' 

سسيدائم الريان محري رب دوسا 


خَلَقَا كما ضّمن الوحي سلامها '' 
دمن تجرم بعسد عهدأنيسها 


حجج خلون حلاثها وحرامّها " 
رزقت مساد بيع النحومٌ وصا بها 


ودق الرواعد جَودها قرهامها 
من كل ساريةوغ لد ماجن 


وعشية متجاوب ارزامها 





. منى : جبل أحمر . تأبد : توحش . غولها فرجامها : موضعان‎ )١( 
الوحى » الكابة.. لامها ؛ المتغارة.‎ ١ الريان: وادي‎ ٠ ام‎ 1 0 
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نعلافووع الأيعققان وأطفلت 
باللجهلتين ظباؤها ونهامها 
والعين ساكنة على أطلائها ُ 
عُوذا تأجل بالقضاءبهامها 
دل انيدل عن الطلرل كحأتهجا 1 


عم ص بو 0 ٍِ مي 
0 75 9 2 ا 
او رجع واتتسج هته اسف نؤورها 


2 


فو قتضطة اقان اك 5 ١)‏ 
كمقّفا تعرض فوقهن وشامها. ١‏ 


.. وتكاد معلقة لبيد تتميز بهذا الإسهاب في وصف « قفر» الطلل 
قبل مساءلته والحديث إليه أو الحوار معه . فمعظم المعلقات يمضي فيها 
الشعراء من البداية في مساءلة الطلل والحوار معه . لكن لبيد | مضى 
يرسم لوحة « القفر » أولاً قبل أن يسائل الطلل ويتحدث إليه . 





)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص ٠.3٠٠١ - 1١١5:‏ 
وكذلك انظر : شرح ديوان : لبيد بن ربيعة العامري . ص 111-151 : 
وانظر في موضوع «الأرض والقفر» عند لبيد كتيب : « الفتنة بالشاعر اليوت خطر 
على الأدب الغربي » للدكتور : عبد الله الطيب . 
مرابيع : أمطار الربيع . وصابها : جادها أو أصابها . جودها : المطر الكثير . 
الرهام : المطر اللين . سارية سحابة . : 
مدجن : غيم متلبد . الأرزام : حنين الناقة استعارة للسحابة .«فعلا : شب وارتفع . 
الايهقان والجهلثتان : مواضع . العين : البقر . عوذا : حديشات النتاج . تأجل : تسير 
. بهامها : البهم أولاد الضأن . زبر : كتب . النوؤر : مادة الوشم . كففا : دوائر . 


اع 


.. ونلاحظ أن « إحساس » الشاعر بالأرض المقفرة قد تلون « بالحزن » 
والقتامة . ذلك الحزن الذي يفصح عنه تعداد الأماكن « والتكرار » في 
ذكرها . يصف الدكتور : عبد الله الطيب جانب « التكرار » في هذا المقام 
ومؤثراته النفسية فيقول : « وهذا التكرار أريد به . تقوية عنصر الفراق 
والنوى ٠‏ وتأكيد الحزن واليأس وما هو من هذا القبيل . وكل ذلك يقوي 
الصورة ٠‏ ويزيد في تأثير المعنى العام ٠‏ ويضفي لونا عاطفيا حزيناً على 
كو لل م | 

.. ويكاد يكون « الإحساس » بالأرض القفر , أبرز أحاسيس الشاعر 
لبيد . ومن هذه الزاوية سيطر هاجس الأإض القفر على لبيد » وشكل أبرز 
ملامح معلقته . 

٠‏ ند ند ند ان 
ه - الشعور باك نتصار علس الخصم : 

.. والشعور بالإنتصار على الخصم يمثله لنا بيتا لبيد : 

علب تشزر بالنعول كأنها 

جنالبد رواسيآأقدامها 
انكرت ناطلونسها ويؤة بع ينها 

عتدي ول بفهراعلى كشرا مهنا 


. المرشد إلى فهم أشعار العسرب وصناعتها : للدكتور : عبد الله الطيب . ج؟‎ )١( 


ص :6559 . 
)؟) شرح المعلقات ا لسبع : للزوزني : ص : 55 . وانظر كذلك : شرح ديوان : لبيد 
بن ربيعة العامري. ص 73١8 ١17:‏ . غلب : غلاظ الأعناق. 
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. ولبيد في هذين البيتين يعظم من الخصوم ويشيد بقوتهم » حتى يتيح 
مناخاً لوصف قوته وشكيمته في الانتصار على هؤلاء الخصوم : « وكلما 
كان الخصم أقوى وأشد فإن قاهره وغالبه أقوى وأشد » . )١١‏ 

. ونلاحظ أن الشعور بالإنتصار على الخصم قد جاء في إطار متعقل 
منضبط بعيد عن الإنفعال والحدة . وهذا الشعور المتزن الهادي هو 
إنعكاس لنفسية لبيد الهادئة .. يشيو أحد الباحثين إلى هذه الناحية 
بقوله : « بل إن في حياته خلال حميدة أخرى باهى بها وافتخر بذكرها من 
مشل مروءته وعزة نفسه وصبره على المكاره وحلمه وتعقله وحسن 
5007 ش 

ا تند تنا يننا نا تنك 
خامساً : جوانب نفسية في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي : '' 
.. ومن الجوانب النفسية في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي 
هذه الجوانب : 
1- الأحساس بالفخر وتضخم الك « أشنا » : 
. ويكاد يكون الإحساس بالفخر وتضخم ال « أنا » هو « الشعور 


)01 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص : ١١4‏ / الهامش . 

)) لبيد بن ربيعة العامري : للدكتور : يحي الجبوري . ص : 595١:‏ . 

() عمرو بن كلثوم التغلبي : هو عمرو بن كلثوم التغلبي ني لطب ررق نيك اليادة 
منها ؛ نشأ عمرو. فأبوه كلشوم كان أحد فرسان تغلب ؛ وجده لأمه مهلهل أخو 
كليب». - انظر : نعلقة عمرو بن كلثوم : بشرح ابي الحسن بن كيسان . تحقيق : 
د . محمد إبراهيم البنا . ص : 1 . وانظر في ترجمته المصدر السابق . ص : ١‏ 
1١8 -‏ . وكذلك انظر في ترجمته : مختار الشعر الجاهلي . شرح : محمد سيد 
كيلاني . ج؟ا ص ةغعخ" 5.2 


ع غ8- 





المسيطر» على معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي . 

00 » : « هو الذات التي ترد إليها أفعال الشعور جميعها 
وجدانية كانت أو عقلية » وهو دائما واحد ومطابق لنفسه وليس من اليسير 
فصله من أغراضه ٠‏ ويقال الغير والعالم الخارجي + (13  ,‏ 

.. والإحساس بالفخر وتضخم ال «أنا » تبرزها لنا عدة أبيات في المعلقة 
منها : 
وزنا شعي قحس قلي اجنين 

نكا عنم ركه تج حا اسح نينا 
ونحن إذا عم دالحى خرت 

على الأحفاض فنع من يلينا 7') 
ونحسنالحساك نن إذا أطعّنا ظ 

شين الالعيا سيره إذا حتيمنا 
تعن لبها حون ١‏ مسقنا ْ 

وتتحين الآحتمدون ما كيين ا 
ا ةا يمحيو كنا ضيف 

اذاامتصنا التسيط ثانلة المتتهسزنا 
وذ يكسيو اذ اد نا 

انعا لبعد اتكضون ذا أشحيتها 


(؟) شرح القصائد العشر : للتبريزي : ص 7١6‏ . 
(") المصدر السابق . ص : 718 . 


-مغع- 


وألن سكعنا كرولا مجدي جيرا 

ومتحوف سحي نا لود رطييها ' 
فبضلآنا! االسم شعي متسانعنا 

ل ل ا 0 

.. وتلاحظ أن ال «أنا» هنا تبرز الأبيات السابقة من خلال : 

و وتحن +90 .وأنا 6 بشكل ظاهر . 

. ومن خلال تضخم الإحساس بال «أنا» تضخم الشعور بالفخر, 
وانطلق الشاعر من خلال إحساسه ذلك برسم صورة للفخر الذاتي الذي 
يصل إلى حد المبالغة ٠‏ والبيت الأخير يكشف كثيراً عن هذه المبالغة 
الراحصة: 
ملأنا المو ست سيتان عا 

ل 522207 

. وقد يكون وراء تضخم الشعور بالفخر الذاتي ٠‏ وتضخم ال «أنا» 

هنا ا م ا ا ا تفلت 
والحارث بن حلزة اليشكري مثلا لبني بكر أمام عمرو بن هند ملك 
الحيرة2'7 ؛ حيث كان لشعور المناقسة الحار والحاد الأثر الواضح في ظهور 


. 586: المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) نفسه.ص :2588 
الاحفاض : الحفض : متاع البيت أو البعير الذي لك 

(9) انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص : 54-9567 (المتن والهامش 
وكذلك انظر : مختار الشعر العربي . المجلد الثاني . 
تحقيق وشرح محم سد ماني . ص : /17؟ 50 509- 1 
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الإحساس بالفخو الذاتي . وتضخم الشعوز بال «أنا» بهذا الشكل 
الظاهر البارز . ش 
عإز عاذ عد 6د كي 
" - اق حاس بالتهد ى و1 صرار : 
.. والإحساس بالتحدي والإصرار ولده موقف المنافسة الساخنة . 
والمنافرة الحارة بين عمرو بن كلثوم التغلبي . والحارث بن حلزة اليشكري 
أمام عمرو بن هند ملك الحيرة , والإجساس بالتحدي والإصرار وثيق الصلة 
بالإحساس السابق : «الإحساس بالفخر الذاتي . وتضخم الشعور بال 
«رأنا » لأنهما ينطلقان منطلقا واحداً « الشعور بإثبات ال «أنا» في 
مواجهة الخصم والآخر . 
“ومن الآبيات التي تصور الإحساس بالتحدي والإصرار قول عمرو بن 
كلتو 
إليكميابني بكرإليكم 
انا تفحج تهجة ا اامتتشبيصسينننا 
لامي يستجبت نشكا وسشدك | 
تالت طمن وبري 
كلس اننا سيف تجهعسصراء 1 
نحاذر أن تمجسارق أو عات 


. "١ مختار الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق : ص "الا"‎ 


لام 





|ذا#عممع عي نما حينا 
لقص سوه اح حصي 
.. وهكذا نلاحظ أن الإحساس بالتحدي والإصرار للخصم قد انطلق 
منطلقا واحداً . وهو : الشعور بإثبات ال «أنا» في المواجهة . 
 *‏ اي اي 
؟ - الشعور بالخوف عند الحدبيث عن الظعانن : 
.. وهذا الشعور بالخوف نلمسه عند حديث الشاعر عن « الظعائن » 
حيث موقف «الوداع» والفرقة , والإحساس المتولد عن الخوف من 
المجهولء, والخوف من التفرق .. والموت وغيره .. فعندما يقول عمرو بن 
كلكو : 
قفي قبل التفريق ياظعينا 
تعديح رن التمدقن ر متستصيرية ب" 
يحمل بيته هذا فيضا من الشعور بالخوف من التفرق .. أو الموت , 
لاسيما وأن البيت الذي سبق هذا البيت كان يحمل إشارة إلى «الموت» : 
وتلا بيج ح دجون قن فون اهايا 
مقدرةلناو 12ل 
.. والشعور بالخوف عند الحديث عن « الظعائن» الراحلة . هو جزء من 
الشعور العام للشاعر « بالخوف » ضمن مناخ حربي ملتهب ساخن يلمع 





1 اضفر اسايق د كو الا 
(؟) مختار الشعر الجاهلي . المجلك الثاتي ...ص + 157:. 
(") المصدر السابق . ص : ”5١‏ . 
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فيه طيف «الموت» باستمرار 
د فد 6د كي 
: - الا شعار بالتهد يد والوعيد : 
.. ضمن إطار نفسي عام يأتي « إشعار » الشاعر « بتهديد ووعيد » 
الخصم إنذاراً نفسياً وشعوراً بالتهديد ؛ وذلك ما يفصح عنه بيت الشاعر 
الشهير : 
ألالايبمهلناحدعلينا 
فنجهل نوق جهلالجاهلينا ' 
.. في ختام فصل تنافسي ساخن لاهب مع الخصم , جعل الشاعر خاتقة 
معلقته الملتهبة بالحماس والفخر والوعيد , هذا البيت , وكأنه يكشف من 
خلاله كل معاني التهديد والوعيد للخصم . ويلخص معلقته الملتهتبة 
بالتهديد الشعوري في هذا البيت . 
عا ف د اي | 
سادساً : جوانب نفسية في معلقة عنترة بن شداد العبسي : ١!‏ 
. والجوانب النفسية في معلقة عنترة بن شداد أبرزها هذه الجوانب : 


. مختار الشعر الجاهلى . المجلد الثانى . ص : 6/ا”‎ )١( 
(؟) عنترة بن شداد العبسى : هو : «عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن مراد من بني‎ 
١ .»6 اعبس‎ 
انظر تشرج دبوان عكر بق ا ص : (ح .ط : وانظر ترجمته في الصدر‎ 
: شرخ‎ ٠ السابق ص (أ - ف) . وكذلك انظر في ترجمته ل‎ 
مصطفى السقا ج١ ص 18-759" . وانظر تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان‎ 
. 3١١ 50 ترجمة : الدكتور عبد الحليم النجار . ص‎ ١ج‎ 


-8ع- 


: الا حساس بالضياع وسوالي الأطلال‎ - ١ 
: والإحساس بالضياع وسؤآل الأطلال نلمسه في قول عنترة‎ .. 
هل غادر الشعراء من متردم‎ 
امكل هسينك لدان نا موه‎ 
ولفظة « توهم » هنا تجسد الإحساس بالضياع . ويذكر « ابن‎ .. 
+ النحاس» بيتين آخرين يسبقان البيت 'السابق وهما‎ 
شا ا د ااي‎ *“ 
| : الفخر و1اخ حساس بالذات‎ - " 
والإحساس بالذات عند عنترة جزء من قبضه على مبدأ كينونته‎ .. 
. 1 وإنسانيته التي سعى إلى إيجادها في وسط قبلي أنكر نسبته‎ 
ومن هذه الزاوية سعى عنترة إلى إثبات هذه «الذاتب» عن طريق‎ .. 
: الفخر بها «فروسياً»‎ 
غلا تالت اسيل :نا ابد هحنانك‎ 
انا كنت ححافلة فاك تعلفين”‎ 
شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات : صنعة ابن النحاس . ج؟" . ص‎ )١ 
0 شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات : صنعة ابن النحاس‎ 1 
. الصفع : الأثافي وهي أحجار الموقد‎ 
انظر : شرح ديوان : عنترة بن شداد . ص (ح - ص - ل) » تحقيق عبد المنعم شلبي‎ ) 


0 تقديم : إبراهيم الابياري 
(؛) المصدر السابق . ص ١65‏ . 


ا أفمتكي الوقى وأعف عش المعدم 
لايا --000 | 


جمسادت يداي له يتك" طعقة 


دح ايم كت 


بد انكل عن نلعا عيبي 


52 210 


تا ل بسو سي 


55 ونلاحظ أن «والشجاعة» تصبح ملمحا لإثبات «الذات» بها 2 
والإحساس بها فى جو فقدت فيه واندثرت . ش 
“ا شا عد د 6د كي 
؟ - الا حساس بالا نتصار والتشفي : 
بالذات والفخرديها » ويبدو الإحساس بالانعضاز والتشفي بعداً آخر أكثر 
) ,) شرح ديوان 0 يدوك ١6١‏ . 


المنقف : المصلح المقوم . والكعوب : عقد الأثاييب . الصدق : الصلب . 
ثيابه : درعه . قلة رأسه : أعلاه . 


ؤوةه 





حدة في سبيل الإحساس بالذات الضائعة غير المحدودة , أن بيت عنترة 
- التالي ‏ يمثل لنا شيئا غير قليل من الإحساس بالانتصار والتشفي : 
ولقلد شنفي فى زابرا ب يتنا 
ا 1 ويك عَنْمَر أقسدم 
« وشفاء النفس» ؛ «وإبراء سقمها» يمثل جزء من التشفي النفسي . . 
.. يعلق أحد الباحثين على بيت عنترة السابق : ١‏ 
كود سملي اس را الل تيهنا 
قيلالفوارس ويك عَنْتَر أقدم 
بقوله : «فالشاعر يعاني من احتقار القوم له ما يشبه الداء الدفين الذي 
لا علاج له ؛ حتى إذا ظهر معيروه على حقيقتهم . وبان تخاذلهم وجبنهم, 
وقسروا على الاستنجاد به , يندفع فرحا . مترفا كأن نداءهم هو أجمل 
نداء تيف أذداه لذنه يدل على أنهم لا يعترفون بمساواته لهم وحسب, 
بل بتفوقه عليهم؛ واستئثاره بالبطولة دونهم , ولقد كانت الحرب علاجاً 
لاقو 1 
ا خا يغ ا يا 
: - ا حساس بشعور الا نتقام : 
..الإحساس «بالدونية» لدى عنترة . والبحث عن «الذات» , 
والإحساس بالإنتصار والتشفي انتصارا «للذات» وإثباتا لهاء يتوجه 
عنترة هنا : بالإاحساس بشعور الانتقام الذي يتبدى في قوله : 


. 0717 : موسوعة الشعرب العربي . الشعر الجاهلي . المجلد الأول . ص‎ )١( 


-ام- 





ولقد شمكيووة بان امسو ولم تدر 

اللكبيرن وات عل اسن متسدمف 
القجات عمرطيوون امتعبديهتا 

والناذرين إذا لققيتهمادمي 
|اتتسفعاة نلف مركت اماههينا 

جَرَر السباع وكلّ نسر قشعم ''ا 


.. وبتسق ذكر الأبيات الثلاثة السابقة في نهاية المعلقة» مع الشعور 
بالإنتقام في سبيل « الذات » الضائعة . وإزالة الشعور « بالدونية » 
إحساساً ملازماً لعنترة , ونلاحظ أن الأبيات الثلاثة السابقة ؛ إضافة إلى 
حملها ذلك الإحساس بالإنتقام . فهي تحمل قدرا غير قليل من الشعور 
بالشجاعة والتحدي في مواجهة الخصوم إثباتاً للذات , وتحقيقاً لها , 
وإزالة « للدونية » شعوراً قدهاً ملازما .. ويمكن العودة بكل الجوانب 
المي السابفة الف هوس الناكي رن والاسيناضسالاشتضار 
والتشفي » « والاحساس بشعور الانتقام » إلى «الشعور العام والحاد 
بالدونية» عند عنترة » والذي نتجت عنه الأحاسيس السابقة . «والدونية» 
من الزاوية النفسية هي : « الشعور بالنقص والصفة وهو شعور سوي 
عاردي بالضعف والعجز النسبي أو بانعدام الفعالية والكفاءة.؛ ويتعزر 


. ١05 : شرح ديوان عنترة بن شداد . ص‎ )١( 


التقتع + الكبيرمن اللسون: + 


لكام - 





أخياناً يتقائض خاصة مدل الضحة المسدية أر العشوه أو العنت + الكدة 
شعور يحفز المرء دوماً ويحركه لبذل جهود من شأنها انتزاع الاعتراف من 
الآخرين . 
ويقول آدلر: « إن هذا الشعور بالدونية يرفع بصاحبه إلى احراز 
التفوق على الغير » ١!‏ . وقد دفع الشعور « بالدونية » عنترة إلى إحراز 
تفوقه على الآخرين , وإنتزاع الاعتراف بشخصه من أقاربه عن طريق 
إثبات «وشجاعته» وإبلائه في حروب داحس والغبراء» وكانت «الدونية» 
من هذه الزاوية «المحور النفسي المهم الذي شكل كل شخصية عنترة 
ا 
“ا كا عا يد كد ير 

سابعاً : جوانب نفسية في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري 

.. ومن الجوانب النفسية في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري هذه 
الحراتتت» ش 
81-١‏ حساس بالهم والحزن والبكاء : 

. والحزن : « حالة إنفعالية تتصف بمشاعر غير سارة وتعبر عن ذاتها 
)١(‏ موسوعة : علم النفس : إعداد : د.. أسعد رزوق : مراجعة . د . عبد الله عبد 

الدايم ص ١54‏ . القشعم : الكبير من النسور . 
(؟) الحارث بن حلزة اليشكري : « هو : الحارث بن حلزة بن مكروه بن بديد بن يشكر من 

شن بكرم 

- انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص : 589 . 

- انظر ترجمته في : مختار الشعر الجاهلي . شرح محمد سيد كيلاني . ج؟١‏ ص 


خض ف - وتاريخ الأدب العربي , كارل بركلمان ا 
النجار ج١‏ ص : ٠١"‏ . 


عه 


بالغا رم والتكا وؤقلة اميل الى قرف العضلات الارافية يه 1 
.. وثما يصور الإحساس « بالبكاء» عن الحارث بن حلزة قوله : 
أرق موعيق ننها تريكيالك 
يوم دلها روتا تسمسييس دكا 
.. وحالة الإحساس بالبكاء والحزن ولدها منظر الأطلال الخالية الباعثة 
على الحزن والهم . ا 
 * :‏ ا 6« يا اي 
؟ -المواجهة النفسية للخهم : 
.. وجانب المواجهة النفسية للبخصم تولد عن معلقة الحارث بن حلزة 
اليشكري قد قيلت في مناخ تنافسي ساخن مع عمرو بن كلثوم التغلبي 
أمام عمرو بن هند ملك الحيرة () , ومن هذه الزاوية برز الإحساس 
بالمواجهة النفسية للخصم , الذي تبرزه لنا ابيات الحارث : 


١‏ كناف السشباطية ديق عفيننا 
عتل معمحتح ترونو وهل لذاك يتتحمماء 


. ٠٠١ معجم علم النفس : تأليف الدكتور : فاخر عاقل .ص‎ )1١) 
. دلها : الدالة : ذهاب العقل‎ . ١80 شرح المعلقات السابع : للزوزني : ص‎ )) 
انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي : ص هخ" وعةذة؟.‎ 2) 
وكذلك انظر : مختار الشعر الجاهلي . شرح : محمد سيد كيلاني . ج١ ص : /1آ‎ - 
لض‎ 
الرفكن + المزين اقول بالباظل::‎ 


مساج ماس مججحسيي اناف اذا 
ْ نهدل جا تسد ونب تيا لا سيدا 
لاع همون ور لاعت ذا 
دوقن الأبينا رت الدالة على المواجهة النفسية للخصم قول الحارث : 
ازنبشتممابين ملحةفالصًا 
1 قث تسشحةة الأمحوواض و الاحسيياء 
شن وفعيسمةه الإسسفجناء والإبراء 
وسكتم عنئافكناك مناغ 
مض عسينا في جفتنهاالأقذاء 
أ يمايا دالو :فحكمن حسر 
التتسيسنتتطكوة له عليه اناه 


وبلاحظ أن الأبيات تأخذ وضع المساءلة الحادة مع الخصم في حرارة 


)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 15١‏ . لا تخلنا لا تحسبنا . 
0 : شرح القصائد المشهورات : لابن النحاس ع5 ص 7" -1, 
5 : البغض . الغرة القعساء : المنيعة الثابتة . 
الة : للزوزني ص ؟9١‏ 5*0 . 
وكذلك أنظر : شرح القصائد المشهورات : لابن النحاس . ج؟ ص 517 :58 . 
ملحة : مكان . . الصاقب : جبل . نقشتم : استقصيتم . يجشمه : يتكلفه . 
: القذى . ما يسقط فى العين . العلاء : العلو والرفعة . 


ا ا كت 


وتوهج واضح ونلاحظ تكرار حرف «الشين» في : «نبشتم» . «نقشتم» 
«فالنقش» ؛: « يجشمه)» مما يوحي بصعوبة الموقف النفسي وشدته . 
شا د اد اي 
؟ - التأمل - الحكمة : النفسية المتأملة : 
.. وهو جانب يبرز من خلال قول الحارث : 
لا يقهيمالعزيز بالبلد السسهه 
سل ولا يتفع الذليل الرجساءً 
.. وقلة أبيات التأمل والحكمة مصدرها المناخ الارتجالي الذي قيلت فيه 
قضيدة الخناريتع (2) ٠‏ والتي لم يتح له معها اعمال الجانب النفسي 
التأملي, والتي يتح له معها أعمال الجانب النفسي التأملي فقلت أبيات 
التأمل , بحيث إنها تركزت في البيت السابق؛ وفي لمحة حكمة . ورائحة 
تأمل مثل قوله : 
يخلطونالب يرئ منابذي الذئ 
بولا ينفعالخليالخلاء. ١‏ 
.. والموقف الارتجالي الحماسي اللاهب للقصيدة قلل من جانب التأمل 
واليقة فنا 


.- 


كا خا شخ اي 


)1 شرح المعلقات السبع للزوزني . ص : ١54‏ . 
)؟) ) انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي دض :85.2؟. :1 ١‏ 
0 : مختار الشعر الجاهلي 50000 ج15 ءص كرض 
؟) شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 188 . : البراءة والترك . 


-ل/امه- 





: - الشعسور بالفخسر : 
نهطات مغلقة الجارة بن حلرة البشكريى - أصلة على الفحن : 
وعجت أبياتها العديدة بهذه الناحية, ولا شك أن « الفخر» ملمحاً فنياً 
في المعلقة يقف خلفه - ولا شك - شعور عارم بالفخر على الخصم في 
مجال المنافسة الحادة والساخنة مع بني تغلب التي كان يمثلها سيدها 
وفارسها : عمرو بن كلثوم التغلبي . 
.. يصف التبريزي مناخ معلقة ال حارث بن حلزة اليشكري فيقول : 
«وقام الحارث بن حلزة وهو أحد بني كنانة بن يشكر فارتجل قصيدته 
ال ان أنه انتظم بها كفه وهو لا يشعر من 
الككيو: ٠‏ 
. وقد ل ل 
ع و ا اله الخارك قصيد ته يفن 
الأصمعي « الإقواء » الذي ظهر بالقصيدة : « قال الأصمعي : قد أقوى 
الحارث بن حلزة في قصيدته التي ارتجلها . قال : 
نلالكنا بذلك الناس حتى 
متنك ادن عن ححا الح محا ء 
.. قال أبو محمد : ولن يضير ذلك في القصيدة, لأنه ارتجلها فكانت 
ا 
)١(‏ انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص : 74١‏ . . وكذلك انظر : مختار 


الشعر الجاهلي . المجلد الثاني . شرح ونحقيق : محمد كيلاني . ص خا" 0 
(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة : تحقيق : أحمد محمد شاكر .١19548.١91/‏ 


-0- 


. ومن أبيات الفخر في القصيدة : 


فلل اندو كم ما الشتحيت ا ! 
وفيكحيا غل اسححين التمستييو غدةه 
من فستريع كا تايا الكيتيان* 
لضا شا شا اد اي 


ثامناً - جوانب نفسية في معلقة الأعشى !! 
.. ومن الجوانب النفسية في معلقة الأعشى هذه الجوانب : 


) شرح القصائد العشر: للتبريزي . ص "١‏ . 
0 شرح المعلقات السبع : للزوزني .ص 159 ٠٠١‏ 

العجاجة الغبار . الصلاء : مصدر صليت بالمنار أضلنق . الحباء : المهر أو الصلة . 
)2 الأعشى : «هو ميمون بن قيس بن جندل» . 

انظر : ديوان اأعشى الكبير : ميمون بن قيس شرح وتعليق د. محمد محمد حسين 

ص (ن) . 

الظر ترجه ف المصدر السابق عن (ن - ش ) . وكذلك انظر في ترجمته : 

- مختار الشعر الجاهلي بح ا ان ا حكة., 

- صناجة العرب : الأعشى الكبير للدكتور "مون الردر .ص 65١-58؟.‏ 


94م 


: -اظ حساس بالوهدة والتفره‎ ١ 
د والاشيانن بالرقةة رالستزة تمسيدةلنا قزل الاعقى:‎ 
١١ ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل‎ 
والذي فجر الإحساس بالوحدة والتفرد هذا الموقف الوادعي ؛ الذي‎ .. 
: يجعل من الوداع عبئا نفسيا ثقيلاً قد لا تحتمله النفس‎ 
«* وهل تطيق وداعا أيها الرجل‎ * 
إن الشطر الشعري بصيغته التساؤلية » يجعل الشاعر نهباً لإحساس‎ .. 
. عارم بالوحدة والتفرد قاتل قد لا يستطيع تحمله‎ 
: يصف أحد الباحثين الموقف الوادعي في البيت السابق فيقول‎ .. 
بل إنه في أثناء حديثه عن هريرة يذكر لك في الشطرة الأولى أنها‎ ١ 
وحلكة‎ 
* ودع هريرة إن الركب مرتحل‎ * 
: إذا هو في الشطرة الثانية يبدو ضيق النفس من الوداع فيقول‎ 
ظ‎ "(١ * وهل تطيق وداعا أيها الرجل‎ * 
والملاحظ هنا أن قصيدة الأعشى استعاضت بالاستهلال « الوداغى‎ .. 
عن الاستهلال الطللي» الذي تعودناه في قصائد أصحاب المعلقات‎ 
وبتفق « الاستهلال الوداعي»‎ ٠ باستثناء معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي‎ 


)01 انظر : ديوان الاعشى : تحقيق د. / محمد محمد حسين . ص 080 . 
وانظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص 152/8 . 
(؟) الأعشى : للدكتور / محمد التونضجي . ض :017 . 
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مع «الاستهلال الطللي » في طابع الحزن والهم والإحساس بالوحدة عاملاً 
نفسياً مشتركاً بين الاستهلالين . 
* ش #« اين 
؟ - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة : 
.. والتأمل والحكمة يجسدها لنا بيت الأعشى الشهير : 
كناطع صخرة يوما ليفلقها 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ' )١(١‏ 
.. وهذا البيت حقق من الشهرة الشيء الكثير مما جعله يأخذ وضع 
الحكمة الشهيرة . يتحدث أحد الباحثين عن شهرة هذا البيت فيقول : 
« ولعل أقوى بيت في مقطع الهجاء . ذلك الذي أصبح هو الآخر مثلاً 
وفيه يقول : 
كال قيربا 1 ١‏ 
فلمو يضهها وأوهى قرنه الوعل 
فصار يتمثل به كناية عن حماقة كل من يتصدى لمحاولة ما يفوقه قوة 
دو الأ | 
.. وقلة أبيات التأمل والحكمة في شعر الأعشى يقود إلى إنصرافه إلى 
جوانب جمالية في شعره , وإلى انطلاق شعره وفق منهج فني يقوم على 


. 757 شرح القصائد العشر : للتبريزي : ص ك‎ )١( 
5١ وكذلك : ديوان الأعشى : ص‎ 
. 7١ : موسوعة الشعر العربي : الشعر الجاهلي . المجلد الثاني . ص‎ 0) 


كت 





الطبع والتدفق الذي لا تعبأ بجوانب حكمة إلا ما جاءت عرضا , لانصرافه 
إلى نؤاح مادية حسية مباشرة وتلقائية لا تحفل بالتأمل والحكمة وإنا 
ترصد المظاهر الآنية المباشرة وما تحقق له من حسية نفعية مباشرة . 
ْ 6« ا ا شا اي ْ 
؟ - الشعور بالثقة والقوة : 
.. والشعور بالثقة والقوة يستبطن هذا الإحساس العميق بالغضب, » 
والغضب : « إنفعال مكون من مجموعة محدودة من الرجاع يستثار 
بواسطة إلحاق أذى فعلي أو خيالي بالإنسان أو الوقوف في وجه رغباته , 
لطر يفن ا امسا ينيل علو لعالا فسخرك وعدا ا ا 
.. ومن الأبيات التى قثل « الشعور بالثقة والقوة » قول الأعشى : . 
عند اللقاء وهم جاروا وهم جهلوا 
فيد تششب العبي هن سكنون فشائلة 
وقديشيط على أرمنساختا النطل 
لئن قتلتم عميدالميكن صادا 
يا مثله منكو ف تثا 
لئن منيت بنا عن غب معركة 
ل تلقناامن ذمناء القحوم لعفل 0 
)١(‏ معجم علم النفس . تأليف الدكتور / فاخر عاقل . ص ١١‏ . | 
(؟) ديوان الأعشى .. شرح وتعليق : د. محمد محمد الحسين ص 55-5١‏ . فائلة : 


الفائل : عرق يجري من الجوف إلى الفخذ . ومكنون الفائل : هو : الدم . يشيط : 
الشطط : الغلو . عميدا : سيدا . صددا : مقابلا أو قريبا له . 


ىد 


::وهذه الأبينات تعطق بالغطي والقرة والتحدي . وتعكس 00 
واضحا بالثقة والقوة . 
ا ا و اي 
: - اخ حساس بالفخر الذاتي : 
.. والإحساس بالفخر الذاتي . وثيق الصلة بالشعور السابق : 
« الشعور بالثقة والقوة » لأنه يعبر عن أمجاد الذات بشكل أو بآخر . 
ومن شعر الفخر الذاتي ' الذي يعبر عن إحساس واضح بالتعالي والشموخ 
قول الأعشى : 
نحن الفوارس يوم العين ضاحية 
جنبي « لطنسسية 1 اتيلول عدرل 
قبنالوا الركسون تفلن تلاقف منانتا 
أ نالوق بيبانا مسي انز 
.. ونلاحظ أن الافتخار هنا أخذ وضع الحديث عن : « الجماعة» . 
«ونحن» « ونا» المتكلمين وات مان ده يتحدث أحد الباحثين عن 
هذه الناحية بقوله : « وشعور الأعشى , ف في الفخر . شعور جماعي تنوب 
فيه الأنا في النحن , وإذا الشاعر شع 4 القبيلة » وإذا القبيلة صورة 
له . فنحن أمام كتلة واحدة متماسكة» . ١؟‏ 
والاحيناسن بالفخر الذاتي . هو جزء من عملية « المديح » هاجس 
الأعشى الأصلي الذي عرف به واشتهر . 


. "57 ديوان عو : شرح وتعليق د . محمد محمد الحسين . ص‎ )١( 
. ١٠١9 : (؟") صناجة العرب “الأعشي اكير . للدكتور : مصطفى الجوزو . ص‎ 
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تاسعاً - جوانب نفسية في معلقة النابغة الذبيائي : )١١‏ 
5 وفي معلقة النابغة الذبياني تبرز بعض الجوانب النفسية مثل : 
١‏ - الا حساس بالضياع وسؤال الأطلال : 
.. والإحساس بالضياع وسؤال الأطلال نلمسه في قول النابغة : 
يادار مي ةبالعلياء فالسند 
انوت وطال للبسصيط شالف الأبذ 
وقفت بها افيا اسدائلتنا 
محنق يقت ابا جزمت بالزمهتكن احند 01 
والأعساتن بالضباع ولد في أعماق الشاعر هذه اللوعة التي جعلته 
صف قفر الديار وخلوها من السكان . واصفا لوعته وإحساسه بالضياع 
من جراء ذلك ٠‏ غير أن الشاعر سرعان ما كوت من هنا الأحساس مسعلقا 
بأهداب « الأمل » ليسلو من هذا الإحساس لمتعب له حين ينتقل سريعاً إلى 
الاندارة اليج و ناقته » مناط أمله . وحاملته إليمواطن الرجاء والأمل 
وحقول الأماني الجميلة : [ 


)١(‏ النابغة الذبيانى : هو : « زياد بن معاوية , وقيل : زياد بن عمرو ابن معاوي بن 
سعد بن ذبيان» . انظر : ديوان النابغة الذبياني . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
ص ١١‏ 5 انظر فى ترجمته : المصدر السابق . ص 0 - 1 . وكذلك فى ترجمته 
انظر : مختار الشعر الجاهلي . شرح : مصطفى السقا . ج١‏ ص .1١48-147‏ 
- تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان ج١‏ ص 88 :845 . 
(؟") ديوان النابغة الذبياني : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ص ١4‏ : 
العلياء : ما ارتفع من الأرض . 
السند : سند الجبل وهو ارتفاعه يسند إليه . السالف : الماضي . 
الأبد : الدهر . أصيلانا : تصغير أصيل وهو الغشي . 


وات 





نعد عماترى ]ذلا ارتججاعله 
دائم القتود على عسيرانة أَجِد ١١‏ 
لك« شا يا عد ايا 

؟ - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة : 

بن اطان لأف من و قوف كان تعيقه النارقة انظلة الحانتك 

اتأملى من خلال بيتى النابغة : 
كما أطاعك . واد لله على الرشدر 

ومن عتضحاك :تائيه منفحاتينة 


تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمد !"ا 


.. ونلاحظ أن مناخ البيتين يأخذ تشكيلة من غرض القصيدة البارزة : 
الاعتذار للنعمان . وطلب صفحة عن الشاعر .. 

.. ومناخ الاعتذار يعبق ولا شك بمعان نفسية : كالضعف , والجزع : 
« وأما في اعتذارياته فإنه يحول قدرته على توليد المعاني. 
وتضخيمها إلى وصف جزعه وفرقه وقلة شأنه . كوسيلة 
لتعظيم النعمان واستعطافه . بقدر ما يتضاءل الشاعر ويتتصاغر 


. ١5 ديوان النابغة الذبياني : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ص‎ )١( 
. القتود : عيدان الرحل . العيرانة : ناقة تشبه العير في القوة والنشاط‎ 
. يقال : بنيان مؤجد إذا كان مرصوصا بعضه إلى بعض‎ ٠ الأجد : الموثقة الخلق‎ 
. ؟١ ديوان النابغة الذبياني : ص‎ )19( 


: 48- 


بقدر ذلك يتعاظم النعمان » )١(‏ . 
.. ومن هذه الزاوية يبرز الدور الرائد والواضح للنابغة الذبياني في 
تشكبل غرض ) الاعتذاريات» غرضا شعريا قلده الشعراء فيه - فيما 
عد وأصبح للنابغة دور الريادة الشعري في إيجاد هذا الغرض الذي 
يمتزج فيه الخوف بالتوسل ضمن. علاقة إنسانية نابضة حسية . ' 
عا كا كد 
؟ - الحماس فى الدفاع عن امنفس : 
.. وجانب الحماس النفسي في الدفاع عن النفس مكن أن 'توضيخة أبيات 
النابغة : 
ما قلت من سىءما اماه 
الامتقنالة اندواء فيقصيت يهنا 
| كانت مقالتهم قرعا على الكبيد 
ولاالتببران شلك ارهن الاأسحدةه 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم 
شحنا اتتحم نو محال نعورلد 


1 هربع الشف العربي: الشص الجاهلوة. املق القانى مقن ار 
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مسد فى زر كنلا تسيا لله 
: 5 ناتك الأمسسوة ا بك ع ا 
.. ونلاحظ أن الحماس النفسي في الدفاع عن النفس قد استبطن 
الشعور العام عند الشاعر وهو : القلق والفزع . يصف أحد الباحثين هذا 
الجانب مشيراً إلى هذه الأبيات فيقول : « ثم انظر إلى هذه الصورة القوية 
الجميلة الرائعة التي تصور وعيد 0 قابوس بزئير الأسد . وليست الصورة 
تنتهي عند هذا بل إنها لتحمل إليك فزع النابغة فهو لا يقر له قرار وهو لا 
تهنيا له تقس بل بظل متشعت:الفكر خائر الضمير يتهده الأنند يرثيره ] 
والنفي المطلق في « ولا قرار » قد أشاع هذا الفزع المفزع » (") . 
شا اعد اي كا 
+ - 81 حساس بالخوف : 
.. والإحسساس بالخوف هو « المحور النفسي » الذي دارت حصسوله 
اعتذاريات النابغة للنعمالن . وهو « محور » المعلقة النفسي البارز , 
وحالة الخوف عند النابغة نفسيا تقر به ما يسمى في علم النفس بحالة : « 
الخوف/الرعب» التي تفسرٌ بأنها : « أحد الانفعالات البدائية والعنيفة , 
يمتلك المرء فيشله عادة عن الحركة ويجمد نشاطه , يتميز الخنوف بحدوث 


(6) ديوان النابغة الذبياني : ص 79 , 75 . 5 
ابو قابوس : النعمان بن المنذر . لا تقذفني بركن لا كفاء له : لا ترميني بنفسك فإانه 
لا مثل لك . تأثفك : أي اجتمعوا حولك واحتوشوك . الرفد : التعاون . 
(؟) النابغة الذبياني : للدكتور : محمد زكي العشماوي . ص : 9١‏ . 


لاك - 


تغيرات واسعة المدى في الجسم . كما يتصف بسلوك لدى الشخص قوامه 
الهرب والفرار أو الكتمان والإخفاء ومنه الرعب والفزع والجزع وارتعاد 
الفرائض والخشية والرهبة » ١!‏ . 

.. وجميع الحالات النفسية المتفرغة عن حالة « الخوف / الرعب » التي 
ذكرها التعريف مثل : الفزع . الجزع , ارتعاد الفرائض ٠‏ والخشية والرهبة 
تنطبق على موقف النابغة النفسي وتعبر عنه إلى حد كبير .. وما يبجسد 
وغالة رفوي قزل القايقة: 
ها إن ذي عذرة إلا تكن نقفلعت 

كنا ناسنا عمتسي كنارف الكل 17 

.. والبيت وهو يأتي في آخر المعلقة مجسداً حالة « الخوف » عند 
التانقنة ‏ يفكس 'لنا حالة النابغئة النفسية ال يلونهنا عدم الضيفاء 
والانزعاج . ولا شك أن : «مشارك النكد » تعكس هذا الوضع النفسي 
وتؤكده . 


ا ا ا لع ان 


. موسوعة : علم النفس : اعداد : د. أسعد رزوق . مراجهة : د. عبد الله عبد الدايم‎ )١( 
. ١١8 ص‎ 
. 78 : (؟) ديوان النابغة الذبياني . ص‎ 


ارات 





عاشراً - جوائنب نفسية فى معلقة عبيد بن الأيبرص 


الأسدي : 1 


.. ومن الجوانب النفسية فى معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي : 


: ال حسساس الو حسدة‎ - ١ 


50 والإاحساس بالوحدة عند عبيد تبرزه ابياته التى تتحدث عن قفر 


المحكان وخلوه من الأهل والأحبة : 


ارض توارثها شلعوب 


فالتط يي حات كالدنوت:. 
ليس بهامنهمعريب 
وغَيِرَت حالها الخطوب 
وكل من حلها ميتحييرةة ة 


امنا فيل وامييا قالكة والتتيب قن ع 


)1 عبيد بن الأبرص الأسدي : هو : « عبيد بن الأبرص ( بن عوف ) بن جشم بن عامر 
ابن مالك بن زهير بن سعد بن ثعلية» . 

- انظر ديوان عبيد بن الأبرص : تحقيق : د. حسين نصار . ص : ١4‏ . 

- وانظر في ترجمته : المصدر السابق . ص : 8 - ١8‏ . 
- وكذلك انظر في ترجمته : 

- مختار الشعر الجاهلي ٠‏ شرح مدي كاي .ج؟ ص 7-75 . 

- تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان ج١‏ ص : .١١١‏ 

ملحوب : ماء بني أسد ٠‏ القبيات : جبل . للد ع ا د . فراكس 

٠‏ فثعالبات . ذات فرقين , القليب : أسماء مواضع . عرده : هضبة بعينها » شهوب: 

.اسم للمنية: . محروب : مسلوب أو ذهب ماله . 

)5) شرح القصائد العشر : للتبريزي ص: 5"660؟. 
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. إن الذكريات التي تشتعل في أعماق الشاعر مؤكدة على الإحساس 
بمعنى «الوحدة» لديه . تعكس حالة «الفجيعة» بفقد الأهل والأحبة , 
وخلو الديار منهم والإشارة إلى القتل : «قتيل» . والهلاك : «هالك» 
وإلى الشيب : نذير نهاية واضمحلال : «الشيب» مؤكدات على «تشاؤم» 
الشاعر المفرط , وانبشاق هذا التشاؤم من خلال خلو الديار وقفرها , 
ودلالات الموت والنهاية الفاجعة , والتشاؤم أفضى بحالة الشاعر إلى حالة 
«الكآبة» . التي : «يكون الشخص عندها منهكا حزينا يائسأ» )١١‏ 

يخ عا عضا ا ا أي 
؟ - الإ حساس بالحسزن : ظ 
.. والإحساس بالحزن وثيق الصلة , بالإحساس السابق « بالوحدة » 
فقفر الديار وخلوها من الأهل والأحبة . أفضى إلى حزن ظاهر . سكب من 
أجله الشاعر الدموع الغزيرة : 
عيناك دمعهاسًروب-2 كأن شأنيهماشعيب 
اهيةٌأو معي مُسْعِنُ “من مَضيةدرنها هرب 
و قلج بط سن ل للماء من 5257 
ا وامستحددول قي اطلال نحل “للسااين نسي رسكن 
)١١‏ المفاهيم والألفاظ : في الفلسفة الحديقة : يوسف الصديق ص ١8‏ . 
(؟) شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص 755 . 
سروب : كثير الجريان . (الشائنين ) الشائنات : عرقان ف الرأس تجري منهما الدموع 
إلى العين . شعيب : القرية الخَلّق . واهية : بالية. الكعين :الماء. الممعن : 


الذاهب أو المسرع : لهوب : الشق بين جبلين . الفلج : النهر . القسيب . 
صوت جري الماء . الجدول : النهر الصغير . سكوب : مكمنسكب 


.. وربط الشاعر « للدمع » بالماء الغزير وتأكيده على هذا المعنى بربطه 
: « بالمعين » . « فلج » . « جدول » بما تنطوي عليه من تدفق ووفرة ماء 
كل ذلك يوحي بكمية الحزن الوافر الذي يعتمل في أعماق الشاعر والتي 
يرى أن دموعه تدفقت مثل تلك الأشياء بغزارة ووفرة فهي تعكس أو تدل 
على حزنه العميق الوافر الذي تضج به أعماقه وقتليء به مشاعره . 

6 #6 6 عد ك3 

؟ - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة : 

.. وجانب التأمل والحكمة يبرز في قول الشاعر : 


وك لذي أمل” ملك دوب 
كمليف ا لمعتسي ره 

وكل ذي سلبم سلوب 
وكل ذي ع سي : هُ يؤوب 





وغتتتتنائت المتوت 5 
ال لعجيو 0 دئة 3 بن في 
نفس الوقت خبرات رجل عرف الحياة . عركها وعركته ٠‏ يروي ابن قتيبة : 
«وكان عبيد شاعراً جاهلياً قدهاً من المعمرين 6535© )1 : 


. 31١١/ : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص‎ ١1) 


لا - 





.. وبرى في موضع آخر : « وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه . ويقال 
انه لقيه مومئذ :وله أكقو امن #لنائة منة :177 
:هذا العاسر الظويل' و كلاثمائة دنة ».حكن مجارت الرجل الطويلة 
في الحياة . وخبرته العميقة بجوانبها : « حتى سمى من دهاة العرب , 
وما عرف عنه كمرجع للقبائل في حسم الأمور . وفض النزاع ٠‏ وإحلال 
السلام ومنع الحروب » (1) 
.. ونلاخظ أن الأبيات السابقة تعكس جزءاً غير قليل من حكمة الرجل 
وتجاربه . كما تعكس سيطرة هاجس «الموت» عليه : 
* وغائب الموت لا يؤوب *« 
ونلاحظ في الأبيات السابقة تكرار لفظ : «كل» في ثلاث أبيات 
«وخمس مرات» على سبيل التقرير والتأكيد على هذه المعاني التي أراد 
الشاعر التنبيه إليها : «والتكرار أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس 
بشيء؛ واللفظ المكرر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة 
لاتصاله الوثيق بالوجدان , فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماماً عنده . وهو 
يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه .» (4) . 0 
تن كن تن ين ين ابزح 
:' - الا حساس بالضوف : ٠‏ 


. 3517/: الشعر والشعراء : لابن قتيبة . ج١ .د ص‎ ١) 
35 المصدر الصابق : الجزء نفسه . ص : /51؟ م54"‎ 0 


3 موسوعة الشعر العربي : الشعر الجاهلي 5 المجلد الثاني ص 054 ١‏ 
(4) التكرير بين المفير والتأثير : للدكتور عز الدين على السيد .ص /ا١١‏ . 


الا 


بل رب يبا وردتة اجن 
وال التي كس مان ا حمسا 
لإلقالي من حو سي لبا اذا 
3*6 كا كا ا كا كا كي 
ال منتشرة ة في البيتين فكلمة « خائف» و «وخوفه» 
دلالة عميقة على الخنوف . «والوجيب» دلالة نفسية عميقة على شدة 
الخوف . «وريش الحمام» المتناثرة بما ينشره في أفق البيت من دلالة موت 
وتبدد يؤكد المعنى النفسي للخوف المرتبط بالموت , وكلمة «جديب» هنا 
رابط نفسي يربط بين حالتي : «الموت / النوف» التي سيطرت على 
الشاعر ؛ كما تذكر بقفر المكان الذي ورد في أول القصيدة : 
* أقفر من أهله ملحوب * 
كما أن قافية البيتين « البائية» المضمومة انعكاس لحالة الشدة والمعاناة 
والخوف التي يحسها الشاعر . 
شال موامرتالر ع ميدي الأبرض طف كامسا 
مسيطراً على الشاعر حتى إن نهايته جاءت محققة لهذه الحالة . 


١ . "//. شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص‎ )١( 
. الوجيب الخفقان‎ 


اا 


يذكر ابن قتية : « وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه . ويقال إنه لقيه 
يومئذ وله أكثر من ثلاثمائة سئة . فلما رآه النعمان قال : هلا كان هذا 
لغيرك ياعبيد !:إأتشدتى فرها أمجبني شعرك! فقال له عبيد :حال 
الجريض دون القريض . قال «اتشدني : أقفر من أهله ملحوب ؛ فأنشده 
عبيد : 
اقف رهن أهله عتسيتيحة. ‏ خالدن لاا وديا عي 
.. ثم قتله النعمان بن المنذر بعد أن خيره في القتلة . (" 
.. ءلا شك أن الإحساس «بالخوف» قد كان إحساساً نفسيآ بارزاً في 
مجموعة الأحاسيس البارزة في معلقة عبيد . وقد كان هذا الإحساس'هو 
أبرز هذه الأحاسيس وأكثرها علاقة بمصير عبيد ومقتله الغريب . 


. 718 7517 : الشعر والشعراء : لابن قتيبة : ج١ . ص‎ )١( 
.9١0 5٠0 288 (؟) انظر : الأغاني : للأصبهاني . ج١١ . ص‎ 
مع ملاحظة أن ابن قتيبة يذكر أن الذي قتل عبيداً اللعيان ابن النتر بوم لاحب‎ - 
الأغاني يذكر أنه : المنذر بن ماء السماء‎ 
وقد حقق محقق « التتعر «الشعراد )ليع ]لوالو ورم نش الذي كن جاة الما ليد‎ 
) النعمان بن المنذر ( الشعر والشعراء . ج١ . ص : 7517 .718 / الهامش‎ 


علا - 





المفصل الثاني 


صلة الحيواق البكسية 
بالإنسانٌ الشاعر 
- في المعلقات - 


الفصل الثاني | 
صلة الحيوان النفسية بالإنسان الشاعر- في المعلقات ‏ 


.. وصلة الحيوان النفسية بالإنسان الشاعر تبدو من خلال عدة حيوانات 
ذات صلة نفسية وثيقة بالإنسان الشاعر الذي عايشها زماناً ومكانا . 
.ومن ابر هذه اتير اتات + 
أولاً : الفرس : (صلة : مشاركة وتمارج نفسي ) : 
« الفرس : واحد الخيل , والجمع أفراس , الذكر والأنثى في ذلك 


)١ 
٠. سوا ء)‎ 


.. وصلة الفرس بالإنسان بالإنسان الفارس الشاعر : « صلة مشاركة 
وتمازج نفسي » فقد رافق الفرس الإنسان العربي . « الشاعر / الفارس» 
وشهد معه الحروب, ورافق رحلاته؛ وكان له نعم الصديق , ورفيق الرحلة 
الصحراوية . ولهذا كان الفرس ضمن إهتمامات مالك بن الريب التميمي 
عند وفاته , لأنه يتذكر فيه - صديقاً - وملازما : 
تذكسرت من يبكي علي فلم أجد 
سبق السسيقو رارم الزويقي اضيا 





)1 لسان العرب : لابن منظور : المجلد السادس : ص ١69‏ : 


-/ا/ا_ 


تاتون ةا مت ناته 
إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا ' 

. وقد امتدت علاقة : «المشاركة والتمازج النفسي» بين الشعراء 
«والفرس» عبر مسار الشعر العربي بكافة عصوره ٠‏ يشير «الدميري» إلى 
شيء من هذه العلاقة بين الإنسان والفرس . فيقول : « والفرس أشبه 
الحيوان بالإنسان لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس وعلو الهمة» !"ا 

.. ونقرا أهمية الفرس عند العرب : « واحتلت الخيل مكانة لدى العربي 
الجاهلي لآنها كانت وسيلته في السفر , وعدته في الحرب ٠‏ وفي السباق ٠‏ 
وزينته بين الأقران من لفرسان . يقول أبو عبيدة في مقدمة كتابه: «لم تكن 
العرب في الجاهلية تصون شيئاً من أموالها ولا تكرمه صيانتها الخيل , 
وإكرامها لها لما كان لهم فيها من العز والجمال والمتعة والقوة على عدوهم 
حتى إن ان الرجل من العرب ليبيت طاويا ويشبع فرسه , ويؤثره على نفسه 
وأهله وولده فيسقيه المحض ويشربون الماء القراح. )!1 . وقد تخصص 
بعض الشعراء في وصف الخيل مثل : أبي داؤد الأيادى وطفيل الغنوي 


(5) 'انظز «الاعقيا نين سف الفا ا : ص 51717 . وفي الروايات بدل « 
خنديذ» «محبوكا» . 
الأشقر : الشقرة من الخيل : الحمرة الصافية . محبوكا : محكم البناء وفي رواية 
أخرى « خنديذ» وهو الفرس الطويل الصلب . 

(؟) حياة الحيوان للدميري . ج١؟‏ . ص : ١07‏ . 

(9) كتاب : أسما ء خيل العرب وفرسانها : لابن الأعرابي : تحقيق ودراسة :-الدكتور : 
محمد عبد القادر أحمد . صض8مهة. 


لما _ 


006 
جنوك يداف طلة"الفرس بالا هناو لقاع :1 قن التجلفات )مل 
مشاركة وقازج نفسي : 
١‏ - فاصرجٍ القيس : 
بخصص جزءاً من معلقته للحديث عن فرسه , ويسبغ على هذا الفرس 
عنقا خارقة كنالئة ولنشنية : 
او ا 0 25 | 
منج ره قلي دالأوابد هيكل 
ا 6 3 بك 2 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
كتشحعية يول اللبمحد عن خحنال شه 
ا 
مسح إذا ما السابحات على الونى 


فزن بسنا راي اكد الرسدل 


)1 انظر : موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي : مطاع - صفدي - ايليا حاوي . 
المجلد الثالث صن !” . 
وكذلك انظر : طفيل الغنوي : حياته وشعره للدكتور : محمد عبد القادر أحمد . وانظر 
ذلك : القنعس القع ان لابن قتيبة ج١‏ . ص 717/75 . 18617 عن سلامة بن جندل 
وطفيل الغنوي . والأغاني للأصفهاني . ج6١‏ . ص 769 , 350 . 


-4ة/ا - 


يطير الغلام الخف عن صهوته 
ظ تلوق واتوات اتيت لتججقل 

وزيز كسححهحدوونة الولجمد امتيره 

كنان على الكحقين منه اذا اتتتسحى 
يداك متصرومن أذ صرية حنظل 

وبات عليه سرج ههلجامه 


وبات بعيني قائمبا غير مرسل 5 


.. والبيت الأخير يلخص شعور الشاعر نحو فرسه صديقه وملازمه ٠.‏ 


؟ - وعنترة بسن شداد الشبسى : 
.. وصف فرسه ورسم للعلاقة النفسية بينهما : 
فلاسحناتة اسيل ناابتة سالك 
إذلا ازا على رصالة سابح 
نهد تعارهالكملةمكلم 
)١(‏ ديوان : امرئ القيس : ص 5١-١9‏ . 


مداك عروس : أي هو يبرق كما يبرق الحجر الذي يسحق عليه الطيب . والصراية : 
الحنظلة الصفراء البراقة وإذا لم تصفر فهي مغبرة . الوحالة : السرج . 





ورا تسر للطعتان وتارة 
بانع الى حنفية الس مر 
م وفي موضع آخر صوره عنترة جزءا من علاقته النفسية التمازجية 
المشاركة مع الفرس فقال : 
مازلت مووي حا لحبره 
فازور من وقعالقنابلبانه 
لو كسان يدري مسا المخساورة اشمتكى 
ولككان لو عله الكلاء فكلسي.. د 


.. والبيت الأخير تجسيد حي لواقع المشاركة النفسية , فرغبة الشاعر 


لني ند تنبا تننا نن نن 


. 3١6١241١89 ديوان : عنترة بن شداد : ص‎ )١( 
الساب: الذي يدحو بيديه دحوا . والنهد : الغليظ . الكماة الشجعان . طورا : مرة.‎ 
. يجرد : يهياأ . حصد : كثير . العرمرم : الكثير‎ 
. ١6! (؟) ديوان عنترة بن شداد : ص‎ 
الثغرة : الهزمة التي في الحلق . اللبان : الصدر . نحمحم : صوت مقطع ليس‎ 
بالصهيل . ازور : مال . المحاورة : المراجعة ك‎ 


-ما١-‎ 


ثانياً - الناقة : ( صلة : نفسية تمازجية نفعية ) : 

.. والناقة من الحيوانات وثيقة الصلة بالإنسان الشاعر - في 
المعلقات - . وهي صلة نفسية قازجية نفعية . 

« والناقة : الأنثى من الإبل . وقيل : إنما تسسمى بذل؛ إذا 
أجذعت» 1١١‏ . ويعحدت الدميري عن الإبل --ومتها الثاقة 7 ٠:‏ والايل 
من الحيوانات العجيبة وإن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم 
لها . وهو أنها حيوان عظيم الجسم - سريع الانقياد ينهض با حمل الثقيل 
٠‏ ويبرك به , وتأخذ زمامه فأرة فتذهب به إلى حيث شاءت . ويتخذ على 
ظهره بيت يقعد الإنسان فيه مع مأكوله . ومشروبه وملبوسه وظروفه 
ووسائده , كأنه في بيته ويتخذ للبيت سقف . وهو يمشي بكل هذه». (؟) 

... وهذا يؤكد على صلة التمازج النفسية النفعية بين الإنسان والناقة , 
وفي قصة الشاعر الأموي : «ذي الرمة» مع الناقة وقازجه النفسي النفعي 
معها . واتخاذها سكنا ومأوى له في الصحراء ما يدعم ذلك . حتى إن 
نهاية ذي الرمة كانت في - إحدى الروايات - بسبب نفور ناقته به 
وطرحها إياه ميتا .. يذكر صاحب « الأغاني» : « فلما توسط الفلاة نزل 
عن راحلته فنفرت منه , ولم تكن تنفر منه » وعليها شرابه وطعامه . فلما 


)1 لسان العرب : المجلد العاشر : ص 537” . 
)5 حياة الحيوان : للمديري : ج١‏ . ص 3١‏ . 


-؟م- 





دنا منها نفرت حتى مات ٠‏ فيقال انه قال عند ذلك : 
ألا أبلغ النففتعيان عني رسالة 
أهنينواالمطايا هن أهل هوان 
لس اني ملت اث من الطلوان 
قال هارون : وأخبرني أحمد بن محمد الكلابي ده النضة رد كن أن 
ناقته وردت على أهله في مياههم فركبها أخوه . وقص أثره؛ حتى وجده 
ميتا وعليه خلع الخليفة , ووجد هذين البيتين مكتوبين على قوسه ١».‏ 
.. ومن شعراء المعلقات الذين برز تمازجهم النفسي والنفعي مع «الناقة» 
وورد ذلك في شعرهم : 
١‏ - طرفة بسن العبد البكر ى : 
7 وحديث طرفة بن العبد عن الناقة يستغرق جزءاً من المعلقة : 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره 


15 9 5 1 
بعوجاء مرقال نروح وتعتدي . 0 





: . 2” ص‎ . ١8 الأغاني : ج‎ )١( 
. صيدح : اسم ناقته . الطلوان : بياض يعلو اللسان من مرض أو عطش‎ 
. ١7 (؟) ديوان : طرفة بن العبد : ص‎ 
. العوجاء : الناقة الضامرة البطن لكثرة أسفارها‎ 
. المرقال : السريعة . والأرقال : ضرب من العدو‎ 


م - 


.. وقضي أبيات المعلقة بعد ذلك تصف الناقة, وتتحدث عن أجزائها. 
حديث شاعر عرف الناقة وامتزج نفسياً معها. حيث يشكل حديث طرفة 
عن الناقة ما يقارب أربعة وثلاثين بيتا - (4) بيتا - من مجموعة 
أنات العلقة النائغة ننائة وقلاقة أعات 2 9 ابناض د مقرييا اما 
يشكل ثلث المعلقة حديثا عن الناقة لعلاقتها النفسية التمازجية النفعية 
مع الشاعر . 

. ويختتم طرفة حديثه عن الناقة بقوله : 
على مثلها أمضي. إذا قال صاحبي : 1 

الا ليجني اذيك منهها وافتصري 3 

.. والناقة من خلال منظور هذا البيت مساعد وصديق على تجاوز المفازة 

المهلكة بمعنى أنها مواسية في الأزمات والصعاب . ما يؤكد صلتها 
التمازجية النفسية النفعية للشاعر . 

.. ولاشك أننا نجد إشارات خاطفة للناقة عند لبيد بن ربيعة العامري , 
وعمرو بن كلثوم التغلبي . أما الشاعر الذي نجده يتوقف في الوصف 
بعض الشيء عند الناقة بعد طرفة بن العبد حيث يصف الناقة وصفا لا 


يرقى لوصف طرفة لها , ولكنه يقصر عنه بعض الشيء فهو : 


. ١9 ديوان : طرفة بن العبد : ص‎ )١( 


-م- 


؟ - عنتسرة إن دان : 
.. حيث وصف الناقة في عدة أبيات راسما لعلاقة التمازج النفسية 
والنفعية مع هذا الحيوان المرتبط بالعرب والصحراء : 
خطارة غين السججحتح فق تسم سوا زه 
تطس الأكام بذات خف ميثم 
وكعانا فض لأسا عن جد 
بقريب بين المنسسمين مصلء ''! 
ويمضي عنترة بعد ذلك في وصف الناقة . حيث يصفها بما يقارب اثني 
عشر بيتا: -؟١١‏ بيتا - مؤكداً على علاقة التمازج النفسي والنفعي مع 
هذا الحيوان . | 
.. ونلمح إشارة أخرى إلى الناقة عند « الحارث بن حلزة اليشكري» 
حي شبه انافته بالنعامة فى خنسة أبيات تقرييا 1 , 
.. ونلمس إشارة أخرى إلى الناقة وتشبيهها بالثور عند النابغة 
الذسافي* ظ 


. ١45 ديوان : عنترة بن شداد : ص‎ )١( 
خطارة : تخطر بذنبها لنشاطها . غب السرى : أي بعده . وزيافة : تزيف في سيرها‎ 
: أي : تسرع . تطس : الوطس : الضرب الشديد . ميثم : شديد الوطء . المنسمان‎ 
. ظفرا الظليم المقدمان في خفة . المصلم : الذي خفيت أذناه فكأنهما مقطوعتان‎ 
. 188181, ١85 (؟) شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص‎ 


60م - 





فتلك تبلغني النعمان إن له 
فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد١١)‏ 
. وأخيراً نجد هذا الوصف للناقة عند : ّْ 
* - عبيد بن الأبرص : 
.. فقد وصفها عبيد بن الأبرص في أبيات عديدة منها : 
قطعته غدوة مشيحا وصاح بي بادن جنوب 
عيرانة مؤجد فقارها كنا كنار كحهينا تعييتب 
حلفت نهنا انا ولا سه سدديننا لاحقةهي ولانيبوب 
كابياض خيس لكايب . م با عي ندوب 
ا وشيم يزعن الزكناسي: . كله ينال شددن 0 
.. والوصف يوضح لطبيعة العلاقة بين «الشاعر / الناقة» وهي علاقة 
نفسيدة تشحية عي أننا نلاحظ أن «طرفة بن العبد البكري» كان أبرز 
١‏ شرع القسائد العمر #اللتيزيوى شن 006 ظ 


)2 شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص : اا الى 

قطعته : خلفته يعني الماء . مشيحا : مجدا . صاحبي : يريد الناقة . بادن : ذات بدن 
وجسم . جنوب : سراجة . عيرانة : من العير وهو الحمار الوحشي . مؤجد : موثقة 
الخلف صلبة . فقال : خرز الظهر . حراكها : الراك : ما انحدر من السنام . الكثيب 
: الرملة اللينة . أخلف : أتى عليها سنة . السديس : السن التي تأتي بعد سبع سنين 
للبعير . لاحقة : الحقة : التي أتى عليها من نتاجها أربع سنين ؛ لأنها استحقت أن 
يحمل عليها . هي : بتسكين اليا لغة بعض بني أسد وقيس . النيوب : الناب وهي 
التي عليها سبع عشرة سنة . غاب : موضع بعينه . الجون : الأبيض والأسود . 
الشبب : الثور الذي قد تم شبابه . الرخامي : نبت . تلفه : تأتيه من كل وجه . 


-كم- 





شعراء المعلقات الذين وصفوا الناقة ورسم من خلال ذلك الوصف شيئاً من 
طبيعة العلاقة التمازجية النفسية النفعية مع هذا الحيوان . 
ثالثاً - البقرة الوحشية : (صلة : جمالية نفسية) :| 

. « البقر : اسم جنس . ابن سيده : البقرة من الأهلي والوحشي يكون 
للمذكرةو الؤتك ودويقم هلق الذكوو لانن ةا 

.. واجاحظ في «الحيوان» يذكر - أيضاً - هذا التقسيم 4و اا م 
البقر الأهلية والبقر الوحشية » ٠‏ (") 

والجقرة الوسفيية لاحيلة الية تشسية شتعراه المعلقابع» لأنهنا 
رمز «الجمال» , ومن هذه الزاوية اتخذها الشعراء رمزاً جماليا للتشبيه 
«وللمرأة» وغيرها . 

بعقتير الشاعل راحية «جمالية» في البقرة الوحشية تشترك مع المرأة 
فيها وهي : ظاهرة «التبختر» : «وقال الشاعر : 


١‏ #ببيي نسي مدلل المتتجرات 
لأن البقرة تعبختر فى مشيعها » "1 ٠‏ 


)1 لسان العرب : المجلد الرابع : ص 71١‏ . 
(؟) الحيوان : الجاحظ : اتحقيق وشرح : عبد السلام هارون . ج! . ص ١58‏ . 
)) المصدر السابق : ج04 . ص : 5١8‏ . 


-لامم_- 


: عند امسرئ القيسس‎ - ١ 
ونلمح جانباً من الصلة : الجمالية النفسية عند امرئ القيس في‎ .. 
/ الإشارة إلى الصلة الجمالية النفسية في الإشارة إلى جمال « البقرة‎ 
: المرأة»‎ 
شحجه محينو فين اسيل وتتسقي‎ 
بناظرة من وحش وجسرة مطفل''ا)‎ 
: ؟ - زعيسر بسن أب سلمى‎ 
: ونلمس جانبا من الصلة الجمالية النفسية عند زهير في قوله‎ .. 
بها العين والآرام يهشين خلفة‎ 
0 وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم‎ 
«فالعين» هنا رمز لجمال النساء المفقود بالمكان . و «العين» في‎ . 
إقامتها في الطلل الخالي , تذكر بالنساء:الجميلات اللواتي مضين . وغبن‎ 
, عن عين الشاعر , ولم تبق إلا «العين» تذكر الشاعر بجمالهن الغائب‎ 
. والتي ترمز « العين» له وتذكر به‎ 
: وشاعر ثالث يوميء إلى هذه الصلة النفسية الجمالية؛ وهو‎ .. 


. ١١ ديوانامرئ القيس : ص‎ )١( 
. ٠١ : (؟) شعر زهير بن أبي سلمى : صنعة الأعلم الشنتمري . ص‎ 
. اسيل : الخد السهل . وجرة : موضع . المطفل : التي لها طفل‎ 


أت 


؟ - لبيد بسن ربيعة العاصر فى : 

.. حيث يشير إلى الصلة النفسية الجمالية للبقرة الوحشية في قوله : 
والعين سساكنة على أطلائهسا 

عموذا تاحل والقظتنا واتاها” ١‏ 

> وو العينة الشاكتة . رمرح الغيلة النقدينة المفالنة نيت دكن 
بالمرأة التي تفتقدها عين الشاعر في الأطلال الخربة الخالية من الأهل 
والاحة. 

موالى هاتين :هذه العذلة اللتمالية التديية من لال معاد له بار ليق 
الرأةينحيث تكوق النقزة الرحشية رما اللمرأة الفائية عن الطلل»: 
وجدنا جانب آخر للصلة الجمالية النفسية , من خلال إعجاب الشاعر 
«بناقته» وتشبيهها بالبقرة الوحشية استكمالا لربط الناقة بمظر جمالي 
نفسي ممتع للشاعر من خلال معادلة : «الناقة / البقرة الوحشية» . وهذا 
نلمسه عند : «طرفة بن العبد » «٠»‏ لبيد بن ربيعة العامري 5" 

م فينو أنارساط المئلة لقتسي الممائية مين شلال ماه لاوزو لق 
/ المرأة » كان أوضح وأعمق من معادلة : « البقرة / الناقة ». نظرا 
للتوافق الجمالي الرامز بين البقرة الوحشية والمرأة , لكون البقرة الوجشية' 


)١(‏ شرح ديوان ان ريات البسامري : حققه وقدم له : د . احسا الما 
ص 599 . 


6م - 


رامزاً حياً للجمال . ونجد تأكيد هذا في تشبيه النساء ببقر الوحش للعلاقة 
- الجمالية بين : « البقرة الوحشية » . والمرأة - في هذا المجال . حين 
يقول : 
زجلا كأن نعاجا توضح فوقها 
0 0 اا لا 
م« عا عا العا اي 
رايعاً - الثور الوحشي : صلة نفسية رامز للصراع النفسي 
لعوامل : «الموت / الحياة » : 
.. والثور : «هو ذكر من البقر » (؟) 
« وسمي الثور ثور لأنه يشير الأرض .كما سميت البقرة بقرة لأنها 
تبقرها »!1 . 
.. والثور قائد للبقر : «ولما كان الثور أمير البقرء وهي تطيعه كطاعة 
اناك التعل اسان 1 


)1 شرح ديوان : لبيد بن ربيعة الغامري : حقه وقدم له : د. احسان عباس : ص 
5 
العين : البقر : سميت بذلك لكبر عيونها . ساكئة : مطمئنة . أطلائها : أولادها . 
عوذا : حديثات النتاج . بهامها : أولاد الضأن واستغارة لبقر الوحش . 
زجلا : جماعات . توضح ووجرة : اسمان لمكانين . أرءامها : جمع رئم وهو الظبي . 
(؟) لسان العرب : المجلد الرابع . ص ٠١9‏ . 
(5) حياة الحيوان : للدميري . ج١‏ . ص 05؟ . 
(غ) الحيوان : للجاحظ ج١‏ .ص .١9‏ 


.. ومن قيادة الثور للبقر . ضربهم للثور إذا امتنعت البقر عن شرب 
الماء. حتى ترد الماء وتشرب ٠‏ وإنما كان ضربهم لثور دون البقر ذلك : «أن 
البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لبن ؛ وإنها 
يضرب الثور لتفزع هي فتشرب ١١»‏ . | 

د الاوكقاتوا إذا. أوردرا التق فل مسترت افيا لكدو الماع أو لقالة 
العطش, ضربوا الثور ليقتحم الماء . لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول 
الفحل ؛ وكما تشبع أتن الوحش الحمار وقال في ذلك أنس بن مدرك في 
قتله سليك بن السلكة : 
إني وقتلي سليكا ثم أع قله 

كدالقتون يطنترب ذا عنافت البتقص. +30 

م صلة « الشور الوحشي » فهي صلة نفسية رامزة «للصراع 
النفسي» لعوامل «الموت / الحياة» . 

.. والجاحظ يشير إلى قثيل الثور الوحشي للصراع النفسي لعوامل : 
اموت / الحياة . حين يربط قتل الثور بالرثاء » وعدم قتله بالمديح : «ومن 
عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التي تقتل 
بقر الوحش , وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا 





)1 لسان العرب : المجلد الرابع :. ص ١١8‏ ا 
)5 الحيوان : للجاحظ : ج١‏ . ص ١8‏ 8 


9١ 


لاسي ا رم 
٠‏ ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها ٠‏ وأما في اكير 
ذلك 0 د لادب بر ال والظافرة اواحيه 
الغانم 7 
ومن لاج كب السينية لذ على لياع المي ايل : 
الموت / الحياة للثور الوجشي , ما نلمسه عند : 
١‏ - اصرىئ القسس : 
نفالح قنابالهوهاديات ودونه 
جواحرها في صبو لم تزيل 
نعادى عداء بين ثور ونعجة 
دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل. 5 
.. فالفرس الذي صاد «ثورا ونعجة» من البقر الوخشي . صادهما قبل 
أن يجهد وبعرق : «والمعنى أنه صاد قبل أن يجهد ويغرق فيكون كأنه قد 
ام 
. أو أنه صادهما في طلق ودراك وانقق بن عناد :هذا الكرس تور 





)0 الحيوان : للجاحظ : ج١‏ ص 73١‏ . 


)1 ديوان امرئ القيسر : ص ؟7؟ 1 
الهدايات : المتقدمات . جواحرها : ما تخلف منها . صرة : جماعة . 


(8) ديوان امرئ القيس : صٍ 7١‏ / الهامش . 


ة- 





وفعة يطلل واع :وراك أ دار كت 
.. وقتل «الثور» هنا رامز نفسي لصراع «الموت / الحياة» وقتله رمز 
لصراع عوامل «الموت» في الصحراء والقضاء عليها . 
.. وعند : 
؟ - النسابفسة الدبيساشى : 
.. نجد أن الشور لم يقتل ولم يمت بل فرق الكلاب وعمل فيها قتلاً . 
فحياة الثور هنا دلالة نفسية لانتصار معنى : «الحياة» في الصحراء 
الموحشة القاتلة المليئة بعتاصر الفناء والموت من حيوانات وغيرها . يقول 
النابغة مشيراً إلى ذلك : 
من وحش وجسرة مسوشى أكارعه 
طاوى المصير . كسيف الصيقل الفرد. ١‏ 
00 وصف النابغة « الثور » عاد يصف انتصاره على الكلاب 
والصياد , وفتكه بتلك الكلاب منتصراً عليها : 
شك الفريصة بالمدرى ال 
طعن المبيطر إذ سبي بن الس 
كان ة خارجة) من جنب صفحته 
كوه شورات تسحوة عثد متها : 


)01 شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص 2١‏ / الهامش . 
(؟) ديوان : النابغة الذبياني . ص : ١7‏ . 





5 


فنظل يعجم أعلى الروق منقبضا 

فو ختالك اللرن صتدق عيض ذى اود 
لم راى واشق اقعاص صاحبه 

ولا”يسستصيل الى عيتتفل و "قود 
فكالت له النفسن: أن لا ارق طفععنا 

واوافصولاك لوسك ول تسد" 


.. وهكذا : تنتهي المعركة بين «الثور» والكلاب , بانتصار الثور رمزا 
لانتصار معنى «الحياة» في الصحراء القاتلة . وبذلك يحقق «الثور» من 
خلال هذا المنظور النفسي دلالته النفسية في الدلالة على الصراع النفسي 
لعو اهلوا لزت( المجاكة: 

+ اومقل هيا كان كل الور هقد أنترى التمين رامو تفيييا لفل 
زالماك» وغؤاملة » بقدر'ما كان انفضار «القرر» عبد التائغة رامرا تفسيا 
لانتتصار معنى «الحياة» على العوامل الأخرى المهددة لها التي تمثل 


350 ؤيراة: التابعة الذييان دض 1ك 
الفريصة : موضع غقب الفرس . المدرى : القرف . المبيطر : البيطار . العضد : داء 
ووجع في العضد مثل ثقل حمل أو غيره . كأنه خارجا : أي القرن . سفود شرب 
نسوه : أي تركوه حتى نضج ما فيه . والمفتأد : موضع اشتوائهم اللحم . فظل يعجم 
: أي ظل الكلب يمضغ القرن :. الروق : القرن . أود : اعوجاج . واشق : اسم كلب . 
الاقعاص : القتل . العقل : غرم الدية . المقود : قتل النفس بالنفس . لم يسلم : 
قتلت كلابه . 


حو 





والكله م رمووها :ال اطيسة هنا . 

##ومكدا انرق أواسنواناث :و الناققة وب والفرس اله 
الوحشية» ٠‏ «الثور الوحشي» قد ظهرت في شعر شعراء المعلقات العشر 
بتفاوت ؛ غير أن قيزا لبعض الشعراء يبرز في هذا المجال . ففي وصف 
«الفرس» ورسم علاقته النفسية بالشاعر برز : امرؤ القيس . وعنترة بن 
شداد .. 

.. وفي وصف «الناقة» ورسم علاقتها النفسية بالشاعر برز : طرفة بن 
الغيد. : 

.. وفي وصف «البقرة الوحشية» ورسم علاقتها النفسية بالشاعر برز : 

.. ليصبح الوضع - ملخصا - كالآتي 

* امرؤ القيس + عنترة بن شداد > وصف الفرس . 

#طرفية ين العبنية التكتري: بع وضيك الثاقة.. 


* لبيد بن ربيعة العامسري ل وصف البقرة الوحشية 1 


 اةهبه‎ 





الفصل الثالث 
جوائب نفسية للحيواق والطير والحشرات 


.. ومن الجوانب النفسية للحيوان : 
أولاً - الناقة : 
١‏ - عند طضرفة بسن العبد البكير فى : 

+ الناقة الحزينة , 

.. نلمس إشارة طرفة بن العبد البكري إلى الناقة الحزينة في قوله : 
إذا رجعت في صوتها خلت صوتها 

#يسيحناوت أطار على رع ره 3 

.. ولا شك أن ربط « الحزن» هنا بترديد الصوت «النائح» وربطه 
بأصوات (الأظآر) على هالك ؛ إمعان في تصوير حالة حزنها النفسي 
٠‏ وإعطاء هذا الحزن معلما جاداً في الظهور والتميز . 

+ الناقة المزهوة . 
.. وهو ما نلمسه عند طرفة - أيضاً - الذي صور حالة نفسية 


. 3 انظر : شرح ديوان : طرفة بن العبد : ص‎ 1١) 
. 59 وكذلك انظر : شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص‎ 


سا8 - 


أخرى نقيضة - للناقة - المزهوة , اقتداراً من طرفة في تصوير خلجات 
هذا الحيوان المختلفة من .. حزن ٠‏ وزهو يقول طرفة مصوراً زهو الناقة 
النفسي , من حيث تبخترها في المشي : 
دالت كتهنا !الدارايع حجلين 
قوق ريسا ينال سيل ود 1 
.. ونرى أن طرفة بن العبد قد صور الناقة في حالتين : 
١‏ - حالة الحزن . 
؟ - حالة الزهو . 
.. وهما حالتان تعبران عن جوانب نفسية لهذا الحيوان الذي يتصل 
بطرفة بصلة نفسية ونفعية حين يتصل به في رحلاته وتنقلاته في 
الضبحراء.: 
عضا ا عا ايا 
؟ - عند عمرو بن كلثوم التغلبي : 
+ الناقة الحزينة : 
.. ونجد إشارة إلى الناقة الحزينة في قول عمرو بن كلثوم التغلبي : 
فماوجدت كوجدي ام سقب 
ال 
)١(‏ شرح ديوان : طرفة بن العبد : ص ١9‏ . 


(؟) شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص ١44‏ . الوجد : الحزن . أم سقب : ناقة . 
السقب : ولدها الذكر . 


... وعنصر «الحزن» يأخذ بعديه : «الإنساني» . و «الحيواني» في 
ربط الشاعر لأحزانه الإنسانية بهذه الناقة «الحزينة» التي فقدت ولدها 
٠‏ ونلاحظ أن ثمة تشابهاً في الملمح الحزني بين ناقة «طرفة بن العبد» 
وناقة «عمرو بن كلثوم» في ارتباط «الحزن» بحالة «الفقد» للولد . 

اا اا الا الل الام 

؟ - عد عمشرة إسن دان الصيسسى : 

* الناقة المزهوة : 

.. وحالة الناقة المزهروة نفسياً نجدها في قول عنترة : 
خطارة غب الس رى زيائة ش 

تطس الأكام بذات خف ميشه 

.. وحالة الزهو النفسية للناقة هنا تأخذ ملمحاً من «تبختر» هذه 
الناقة في مشيها مزهوة مختالة , ونلاحظ - هنا أيضا - توافقا في 
القيم النتسي (بالزشر )نيزن تاق وطرفةيو العيد م ونافة وعسرةين 


شداد 4 


0) 


.. وقد لاحظنا ثما سبق ان «الناقة» قد صورت في بعدين نفسيين : 


(1) شرح المعلقات السيع : للزوزني . ض .16 , 
وكذلك : شرح ديوان عنترة بن شداد . ص .١85‏ 
خطارة : تخطر بذنبها ؛ وانما تفعل ذلك لتشاطها . غب السرى : بعده . زيافة : سريعة 
. الوطس : الضرب الشديد . خف ميثم : شديد الوطء . 


ات 





. حالة الحزن النفسي‎ - ١ 

؟ - حالة الزهو النفسي . 

عند ثلاثة من:شعراء المعلقات .. وأن حالتي الحزن والزهو مرتبطة 
بحياة الناقة . وبأمومتها . وبحالة الشعراء الذين وصفوها حيث ربطوا 
«حزنهم» بحزن الناقة لارتباطها النفسي والنفعي بهم. وبحياتهم 
وتنقلاتهم . 

ا ا ا كد 6د اك 

ثانياً - الفرس : 
١‏ - عند امرئ القميس : 

: الفرس المرح النشط‎ ٠ 

.. وحالة المرح النفسي المرتبطة بالنشاط والعدو نلمسها عند امرئ 
القيس في قوله يصف فرسه : 

بزل الغلام الخف عن صهوته ْ 
ويلوي بأثواب العنيف المثنقل . 9 

.. ومصدر «المرح» النفسي لهذا الفرس شدة عدوه , يشير الزوزني 

]ةامر تقس د ضونه ل 
وكذلك : شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 0 . 


الخف : الخفيف . الصهوات : جمع صهوة وهي موضع اللبد من ظهره . 
العنيف : الأخرق . المثقل : الثقل : الذي لا يحسن الركوب . 


مالا 





إلى ناحية المرح في البيت فيقول : «إن هذا الفرس يزل ويزلق الغلام 
الخفيف عن مقعده من ظهره ويرمي بثياب الرجل العنيف الثقيل يريد 
أنه يزلق عن ظهره من لم يكن جيد الفروسية عالما بها ويرمي بأثواب 
الماهر الحاذق في الفروسية لشدة عدوه وفرط مرحه في جريه» )١١‏ . 
ع 6 عد 6د كا 
؟ - عند عنشرة بسن شدآن العبسى : 
٠‏ «الفرس الباكيى / الحزيين نفسياً , : 
.. وملمح الفارس الباكي نفسياً نلمسه في وصف عنترة بن شداد 
له : 
فازور من وقع القنابلبانه 
وشكى إلي بعببيرة وتحمحم 
لو كان يدري ماالمحساورة اشتكى 
ولكاق لورضل الكلاء مكلبي :3 


النفسي» من جراء شدة المعارك وهول الحروب التي يخوضها ويشهدها 
«وفرشظ باخالة النفسية الحزيية للشاعن : ٠ ٠‏ 0 


. المصدر السابق : صن 5[ / الهامش‎ )١( 
7 ١67 : شرح ديوآن عنترة بن شداد : ص‎ )) 


١. 


.. وملمح آخر : (للفرس الغاضب الواهن نفسيا) . نلمسه في 
إشارة عنترة إلى «الخيل العوابس» في قوله : عن 00 
/ الواهن نفسيا):: 
والخيل تقتحمالخبار عوابسا 
ما بين شيظمة وأجره شيظه . )١١‏ 
و«وعبس» الخيول مرتبط نفسيآا بوهنها النفسي ٠‏ وإرهاقها في 
خوظن الكروت م :والاشارة إلى: والشبوال» العواسن :ارط عند شعراء 
العربية بشدة خوضها للمعارك , يقول بشر بن أبي خازم الأسدي في 
هذا المع + يضف الخيول* : 
يخرجن من خلل الغبار عوابسا 
خبب السباع بكل أكلف ضيغم !' 
يشير أحد الباحشين إلى ناحية « الفرس / الباكي» الحزين 


وارتباطها بالحالة النفسية لعنترة بن شداد فيقول : «ولكن عنترة 
الفارس المكابر لا يحس هذا الدمع في عينيه بل يراه في عيني الجواد 


. ١604 المصدر السابق : ص‎ )١( 
. الخبار : الأرض اللينة ذات الحجارة والركض يشتد فيها . الشيظم : الطويل‎ 
. الأجرد : القصير الشعر‎ 

)) اديوان : بشر بن أبي خازم الأسدي . بتحقيق : الدكتور عزة حسن . ص ١8م١ا.‏ 
أكلف : ما خالط بياضه سواد.. ضيغم : اسم من أسماء الأسد وهو من الضغم وأضله 


العضن. 


لع.آا- 





٠‏ وهنا يخلع عليه صفة من أبرز الصفات الإنسانية هي صفة «البكاء» 
ونحس ما يقوم بينهما من مودة وتراحم » وترحب نفس عنترة فتسع 
ذاته وذات جواده . ويمحي جدار العجمة بينهما أو يكاد» )١١‏ . 

:وتلا جل سيف ان تلسعيدة و الفرين» :كد عيطت د ا 
بنفسية الشاعر القائل . ففرس «امرئ القيس» المرح . هو إنعكاس 
لحياة إمرئ القيس المرحة . وتصوير لجوانب المرح النفسي في حياة هذا 
الشاعر . 

.. ونفسية «فرس» عنترة بن شداد : الباكي الحزين . هو إنعكاس 
لواقع عنترة النفسي الحزين «الحرمانه» من رغبات تتوق نفسه إليها 
أبرزها + نقيق سخصيعة الاسشاعية:.. . والحتيول العنوايين الوهنة 
نفسيا من شدة وقع الحروب , تصوير لواقع عنترة النفسي الحربي .. 
رتو فده واتسحمةة الفرسن حامق هذا العاززر انكس بمند رين 
الفرس ٠‏ يشير الجاحظ إلى فهم البشر للغة الحيوان كالفرس وغيره 
فيقول : «والأعجم كل ذي صوت لا يفهم إرادته إلا ما كان من جنسه 
٠‏ ولعمري إنا نفهم عن الفرس والحمار والكلب والسنور والبعير كثيراً 
من إرادته وحوائجه وقصوده . كما نفهم إرادة الصبي في مهده ونعلم 
- وهو من جليل العلم - أن بكاءه يدل على خلاف ما يدل عليه 


-8.ا- 


ضحكه ؛ وحمحمة الفرس عند رؤية المخلاة على خلاف ما يدل عليه 
كيه ورت الع 0 
ا ا يداي 

ثالثاً - اليقرة الوحشية : 
١‏ - عند طرفة بسن العبيد البشر ىق : 

: البقرة المفزوعة‎ ٠ 

.. ونلمس الإشارة إلى البقرة المفزوعة من خلال تشبيه طرفة بن 
العبد لناقته بتلك البقرة المفزوعة في قوله : 


فقوله : 1 

إشارة إلى هذه البقرة الوحشية المفزوعة , وربط البقرة الوحشية 
المفزوعة بولدها الفرقد تدعيم لعامل «الذعر» والفزع حين يمتزج 
بالأمومة ودو فرت بعلن الولة": 





. 3” الحيوان : للجاحظ : ج١ ص‎ 1١) 
طحوران : دفوعان . عوار القذى : وسخ العين . المذعورة : بقرة الوحش . وهي المها‎ 
ْ . الفرقد : ولدها‎ . 


50 





؟ - عند لبيد بسن ربيعة العامر فى : 
» البقرة الفزوعة : 
.. صورة أخرى للبقرة المفزوعة نلمسها عند لبيد بن ربيعة العامري 
في قوله يصف فزعها : 
حبتى اذا يملست و سحق حالق 
لويبلة أركساعتهسا اجا 
عستا ايده 
١‏ 3 0 
بها . ويعمق من صورة الفزع حين يجعل لها ولدا . فربط البقرة 
الوحشية بالولد تدعيم لعامل الفزع النفسي ؛ يصف أحد الباحثين هذه 
الناحية عند لبيد فيقول : «وفي كل هذه الأحوال يصور لبيد البقرة 
خائفة مفزوعة حذرة تخاف الصياد وتخشى أن يباغتها فيرميها على 
غرة منها» ص 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري : ص "١‏ . 


)01 
(؟) المصدر السابق : ص 30١ ٠١‏ . 
و 


(5) لبيد بن ربيعة العامري . الدكتور : يحي الجبوري . ص : 979؟ . 
افتلك : الأتان ل رع : اكل السبع ولدها . خدلت : تأخرت عن 
القطيع . هادية الصوار : طليعة القطيع من البقر وقيل هو الثور وحده . أسحق : 
احلن وذهب نا فيدمن اللين . حالق : الضرع الذي كاد يمتلئ ٠‏ لم يبله : لم يذهب 
بكل ما فيه من لبن .الرز : الصوت الخفي . الآنيس سقامها : لأنهم يصيدونها فهم 
داؤها . 


/ا.ةا- 


: البقرة اللمستقرة‎ ٠ 
وبمقابل البقرة المفزوعة يصور لنا لبيد أنموذج «البقرة المستقرة‎ .. 
: نفسياً» في قوله يصفها‎ 
والعة سسحد اك عا ائداه سين‎ 
عهوذ| تاجل' لكشا ونا ها‎ 
ونلاحظ أن لبيد الذي وصف « فزع البقرة» في الأبيات السابقة‎ .. 
, ثم وصف استقرارها النفسي هنا قد ربط حالتي « الفزع»‎ ٠ 
وو الاسعة او التتسيهت بالرلة» فالخرتة غلن الولد.واخيو على‎ 
0 «والاستقرار» التفسيتين‎ ٠ «الولد» في حالتي : «الفزع»‎ 
١ : بعد «الأمومة» هنا . وبالتالي يسهم في إبراز حالتي‎ 
واللاستقرار بصورة أوضح لارتباطها بالأمومة من جهة , وبعنصر ل ء‎ 


من جهة اخرى 


6 كا 6 


ل 0 
وا : حديات النتاج بتاكل ساس 0 
ضفار العا 


0 





رابعاً - الثور الوحشي : 
عن النابغة الذبياشي : 
٠‏ الثور الوحشى الخائف : 
.. وهو ما نلمسه عند النابغة الذبياني عندما يصف حالة هذا الثور 
لاتق ل 
فارتاع من صوت كلاب فبات له 
طوع الشوامت من خوف ومن صره ١!‏ 
.. فالثور الوحشي الذي ارتاع من «الكلاب» وكلابه » تتعمق حالة 
خوفه النفسي حين يربطها الشاعر بالطقس المحيط البارد؛ وحين 
يتضافر «الخوف» «والصرد » في تشكيل مناخ خوف لهذا الثور إلى 
جانب «الكلاب» وكلابه » ورغم أن هذا الثور الوحشي ينتصر في 
النهاية في المعركة : 
شك الفريصة بلمدري فأنفذها 
طعن المبيطر إذ يشفى من العضدر'"! 
.. وانتصار الثور الوحشي انتتصار لمعنى : الحياة على الموت ‏ 


( 


)1 ديوان : النابغة الذبياني : ص ١8‏ 3 
كلاب : الصائد صاحب الكلاب . طوع الشوامت : أي بات الثور مبيت سو من برد 
ومن جوع . الصرد : شدة البرد . 
(؟) المصدر السابق . ص ١9‏ . 
الفريصة : موضع عقب الفرس . المدرى : القرن . العضد : داء وجمع في العضد : 


حقايك 





وتبديد لعامل «الخوف» المهيمن على الصحراء . 
عا عد عا كا 

خامساً - النعامة : 
عند الحارث بن حلزة اليشكر ى : 

: النعامة المفزوعة‎ ٠ 

.. والنعامة مزيج من الطائر والبعير ٠‏ يصفها الجاحظ بقوله : «وفي 
النعامة أنها لا طائر ولا بعير .. وفيها من جهة المنسم والوظيف 
والخرمة , والشق الذي في أنفه ما للبعير . وفيها من الريش والجناحين 
والذنب والمنقار ما للطائر . وما كان فيها من شكل الطائر أخرجها 
ونقلها إلى البيض , وما فيها من شكل البعير لم يخرجها ولم ينقلها 
إلى الولد وسماها أهل فارس : « اشتر مرغ» كأنهم قالوا : هو طائر 


)01 
وبعير» . : 


والتعافة المنووعة تلن تصوير : ارت نو خلرة اليشكرى لها 

في قوله : 

التويناة و المع تدنتسا ال عاض شهترا وقوه امسا 
.. والنعامة هنا التي شبه الشاعر ناقته بها , والتي رسم لحالة 


, 35١ الحيوان . للجاحظ .: ج4 ص‎ )١() 


.اام 





فزعها النفسي . يتسق هذا الفزع وما عرف عن النعامة من خوف : 
«كما يقولون : قرط موا 1 

. ويقول أوس بن حجر : 
وينهى ذوي الأحلام عني حلومهم 

وأرفع صتسوض اللتعتاء المختسر 

بريد خرق أنفه ٠‏ وهو في موضع الخرمة من البعير . 

.. وأما قوله : «وأرفع صوتي للنعام» فإنما خص بذلك النعام لأنها 
تجمع الشرود والنفار إلى الموت وسوء الفهم» 7" . 

.. وفي «حياة الحيوان الكبرى : للدميري» : « وقالوا : ركب جناح 
نعامة : يضرب لمن جد في أمر كانهزام أو غيره» ا" 

.. وفي لسان العرب : «أجين من نعامة . وأعدى من نعامة» (4). 

.. كل هذه المعاني المتصلة «بجبن» النعامة . تتسق وحالة 
«الخوف» النفسي التي رسمها لها الشاعر . 

.. أما قوله : «.وأفزعها القند ص عصر وقد دنا الإمساء» 
.. فإن «الإمساء» هنا يعمق من حالة «الخوف» ٠‏ ويضاعف من 
)١١‏ الحيوان. ج١‏ ص 198 . 
)١(‏ المصدر السابق. ج4 ص 90" . 
() حياة الحيوان : للدميري : ج١‏ ص 615" . 
)غ) 


لسان العرب . المجلد الثاني عشر : ص 087 . 
نبأه : الصوت الخفي يسمعه الإنسان أو يتخيله . 


-1١١- 


تأثيرها النفسي لدى هذا الحيوان المجبول على الفزع والخوف . 
ش د #6 ا #6 

سادساً - الثعلب : 
عند عبمية إن | لأإعرص : 

: التعلب الخائف‎ ٠ 

.. وصورة الثعلب يرسمها لنا عبيد بن الأبرص في قوله + 2 . 
فاشتال وارتاع من حسيس وفيعلهيفعلالمذعوب 
لمقد ةن راس ةشحييتا. .والين حبااقيت الل 

.. وصورة «الخنوف» - حالة نفسية - التي رسمها عبيد بن الأبرص 
خوفه من «العقاب» 15 فق تفظن را بحياة وعبيد بن الأبرض» 
تون اعد يوتف رن والنعا :ين تالت السرته مقي من 
ظ ال ان 
وقد كان عبيد بن الأبرص :«داهية» : «وما يوحي بدهائه وسعة 


تجربته حتى سمى من دهاة العرب» اعم 





| . 51/5 , 1/1 شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص‎ )١( 
. اشتال : رفع الثعلب ذنبه . حسيس : صوت . المذعوب : المفزوع . رايها : رويتها‎ 
. الحملاق : جفن العين . يقول : انقلب حملاق عيته من خوفها‎ 

)؟) انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص 1/1 - 5170 . 

90 الحيوان : للجاحظ .ج11 . ص 7١١‏ . 

(ع) موسوعة الشعر العربي : الشعر الجاهلي : المجلد الثاني ص 603515 : 


-1١١1- 


وقكال وبين الأبرص فلرييد : الندر حم لمحي 07 
وخوفه وفزعدامن ذلك الوم سيد لقفل التعلب على يذ والعقاب»:: 

.. فالثعلب الخائف من العقاب رمز مصغر لعبيد بن الأبرص الخائف 
الذي لقي مصيراً قريباً من المصير الذي لقيه الثعلب من العقاب في 
معلقته , ولعل التوافق بين «الثعلب» رمزاً . وبين عبيد بن الأبرص 
تجسيد المأساة الخوف والموت ؛ وما يجمع بين الثعلب وبين عبيد في 
الاقشراك فى جالتي والمساموع ورا مرفنا سكن سن ماه 
والقوق 7 اموق عضرا نشسيا متبعركا بينهها + 

ب فا فا ود اي 

نفسية الطبر : 
سابعاً - الطيور : 
عند امرئ القيس : 

: الطيور الرحة‎ ٠ 

.. ونجد الإشارة إلى «الطيور المرحة» في قول امرئ القيس : 
كأن مكاكي الجواء نغهدية 1 رن 
0 لطر انشع والسغر اها لقع شينلا عا صن 14ت د 

وكذلك : الأغاني : للأصبهاني . ج؟؟ ص 50848 .39١١‏ 
(؟) شرح المعلقات السبع : للزوزني : ص 2 . 


وكذلك : شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص /١‏ . 
وكذلك : شرح القصائد المشهورات : لابن النحاس . ص 65 5 
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.. «والمكاكي : جمع مكاء وهو طائر كثير الصفير» )١١‏ . 

بضت المبيريرئ "نب اضرئ التتيسن السشابرق وبلق علينه انا : 
ذوالمراة أن المكاكئ :لا رات الخصبي والطر قرحت وصوفت م 8 

.. والفرح والمرح النفسي الذي رسمه امروؤٌ القيس للطيور يتسق 
والطبيعة الجميلة المحيطة التي سعدت بها الطيور وانفعلت وعبرت عن 
مرحها النفسي بهذا «الصفير» الدال على المرح النفسي والفرح من 
كائن صغير وضعيف "١‏ انفعل بجمال الطبيعة فعبر عن فرحه ومرحه 
النفسي «بالصفير» الدال على المرح النفسي . 

.. ويمكن أن تكون طيور «المكاء» رمزاً للضعف الإنساني في 
الصحراء . وجعل امروء القيس هذه الطيور تغرد مرحة نفسياً بجمال 
الطبيعة من حولها في الوقت الذي ماتت فيه السباع رمز القتل 
والفتك والموت : 


. 7١ شرح القصائد العشر : للتبريزي . ص‎ )١( 
المسذر الاق تسن الا‎ "8 
: وصف الجاحظ طائر المكاء بقوله : «والمكاء من أصغر الطير وأضعفه» - الحيوان‎ ):9( 
. 3" جل/ا ص‎ 
ووصفه محقق الحيوان بقوله : «المكاء بالضم والتشديد : طائر مثل القنبرة إلا أن في‎ 
. جناحيه بلقا سمي بذلك لأنه يمكو أي يصفر صفيراً حسناً والمكاء مخفف : الصفير»‎ 
المطيدر السبابق 4 البو نفسه .صل 8 // الهامش..‎ 


١غ‎ 





كأن السباع فيه غرقى عشية 
بإرجبائه القصوى أنابيش عتصل ١!‏ 
.. هذا الموت للسباع الفاتكة , وإضفاء المرح النفسي على طيؤر 
«المكاء» الضعيفة هو إنعاش لمعنى حياة الإنسان . وجعله يتمتع 
بالمدهنة المنئيلة الخفيطة ية :و وضن كفصو لكا نه المرحنة هن 
قور صقر لياشنان الذئ القعل رسا في :عياب رافق المرت 
والفعك الع :دمرها الشيل وهي «السيا» والتى قند متعسة من 
الاستمتاع النفسي المرح بما حوله من طبيعة خلابة جميلة . 
د يخ دا 
نفقسية الحشرات : 
ثامناً - الذياب : 
عند عنترة إسن شداد العبسيى : 
٠‏ الذياب المرج : 
ب واللمع الشبى للذنات «الزع تلنسه فى فول عتشرة يصن 
هه الحالة التنسسية عتن الذيات:: 
وخلالذباب بها فليس ببارح 
فحيرنا متاسغل الشيواره السرم 


)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 6 : 


1١١6 





هزحجايحك ذراع هبذراععه 
تتصدع الكت على الزناة الأجكبال ا 
:والعرت كانت تبنين وطن الذياتب» :والتحؤطن غناء شير 
الجاحظ إلى هذه الناحية بقوله : « والعرب تسمى طنين الذباب 
والبعوض غناء . وقال الأخطل في صفة الثور : 
فردا تغنيه ذباب الرياض كما 
غنى الغواة بصنج عند اإسسواد 0 
.. ويشير الجاحظ إلى تحريك الذباب إحدى ذراعيه على الأخرى 
فيقول : 
« وإذا قيل الأعلم . علم أنه البعير . كما أنه إذا قيل الأقرح ؛ علم 
أنه الذباب , قال الشاعر : 
ولأنث أطيسن» حن وفسدتز سسناذنا 
حذرالطعان.منالقدوح الأقرح 
يعني الذباب لأنه أقرح . ولأنه أبدا يحك باحدى ذراعيه على 


الأخرى كأنه يقدح بعودى مرخ وعفار او عرجون , او غير ذلك.هما 


.١١6 شرح ديوان : عنترة بن شداد دص‎ .)١( 
. "١6١ )؟) الحيوان : ج١٠ ص‎ 


دكات 





00 


.. والتشبيه الذي ساقه عنترة بن شداد يعتبر نادرا وبعضهم يسميه 
«بالتشبيه العقيم»!؟) لندرته في الشعر العربي » يعرض الجاحظ لهذا 
الجانب فيقول : 
جادت عليها كل عين ثرة 
نتركن كل حديقة كالدرهم 
فترى الذباب بهايغنىي وحله 
هزجا تصعل لحار سم 
غ_و_و_ايحك ذراع هبدذراعه 
تفل امك على الزتام الاحيدم 
قال : يريد فعل الأقطع المكب على الزناد . والأجذم : المقطوع 
اليدين . فيوصف الذباب إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى » 
فشبهه عند ذلك برجل مقطوع اليدين . يقدح بعودين . ومتى سقط 
الذباب فهو يفعل ذلك» !" 


. الأجذم : المقطوع اليدين‎ . 5١١ #١٠١ المصدر السابق : نفس الجزء .ص‎ )١( 
«قال الرشيد :أتعرف ياأصمعي تشبيها أفخر أو أعظم في أحقر مشبه وأصغره في‎ ) )) 
: أحسن معرض من قول عنترة‎ 
وخلا الذباب بها فليس ببارح * غردا كفعل الشارب المترنم‎ 
0 3# هزجا يحك ذراعه بذراعه‎ 
ثم قال : ياأصمعي هذا من التشبيهات العقم التي لا تنتج‎ 
كذلك هو يا امور اسمن‎ 58 
. ١85 انظر : أشعار الشعراء الستة الجاهلين للأعلم الشنتمري . ص‎ 
.35١؟‎ 0 "١١ الحيوان . ج ص‎ )9( 


-ها1١ا/-‎ 


.. ثم يعلق الجاحظ على شعر عنترة في هذا المعنى فيقول : 
الم أسمع فى هذا المح بشغر أرضااغين شع عقت 4 ' 
.. ويعاود الجاحظ الحديث عن بيتي عنترة السابقين. وما فيهما من 
ندرةء فيقول بعد أن يذكر البيتين : «فلو أن امراً القيس عرض في هذا 
المعنى لعنترة لافتضح».!؟ 
.. وفي موضع آخر يشير الجاحظ إلى نفس المعنى قائلاً : «قالوا : 
لم يدع الأول للآخر معنى شريفا ولا لفظا بهيا إلا أخذه بيت عنترة : 
نتر الذباب بهايغنى وحده 
دصحي تطروت , 
فيدورة! سق ذراعييةة يذ رامتتحبه 
فسغل اللمكاعلن الزناء لاد ا 
.. وفي موطن آخر يشير الجاحظ إلى الناحية نفسها فيقول :«نظرنا 
في الشعر القديم والمحدث فوجدنا المعاني تقلب. وبعض يأخذ من 
بعضء. وقل معنى من معاني الشعر القديم تفرد بإبداعه شاعر إلا 
م نا وه قييفا قس قول عه 
من المتقدمين. يصف ذبابا خلا في دار عبلة؛ وذلك قوله : 


. 3١7١ الحيوان : ج١؟ ص‎ )١() 
. 7251١ البيان والتبيين : للجاحظ : تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . ج؟ ص‎ 2) 


-١١8- 





وخل الذباب بها فليس 
تزدا كتش هن التحصارات التسدةة 
هزجمايحكذراع هبذراعه 
فعلالمكب على الزناد الأجا. )١(‏ 
.. كل هذه الآراء للجاحظ تؤكد « تفرد » معنى عنترة الشعري وقيزه 
على خارطة الشعر العربي بعامة . 
.. أما ما يتصل بالجانب النفسي الذي - نحند بصدد الحديث عنه 
- فقد نقل عنترة من خلال البيتين السابقين نفسية «الذباب» المرحة 
.. ولعل ألفاظ : «غردا» . «هزجا» تعمق من حالة هذا المرح النفسي 
لهذة الخشيزة . 
.. ولعل قيز عنترة في هذين البيتين ٠‏ وندرة «التشبيه» فيهما لا 
يقل عنه بأي حال من الأحوال قيز الجانب النفسي فيهما . وتفرد عنترة 
بالإشارة انفسية المتميزة إلى جانب المرح عند هذه الحشرة ملمحا نفسياً 


مقتر | فريدا + 


5 17 أبو نواس : لابن منظور . ص‎ ١1) 
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المصل الرايع 


دموز ودلالات 
ظ ْْ ّ ظ 


مه 





الفصل الرابيع 
رموز ودلالات نفسية 


أولاً - رموز الفرح والانتصار والحياة : 
١‏ الطيور : رمز الفرج (في معلقة امرئ القيس) : 
.. وهذا الرمز «للفرح» الذي قثله «الطيور» يستبطن معاني : 
انتصار الحياة . وهذا ما نلمسه فى ؤقل امرئ القيس : 
التساة وكاكن النسببرا حي 
صبحن سلاقفا من حيق مفلفل )١!‏ 
.. والطيور المرحة نفسيا هنا رمز فعال للتفاعل الإنساني مع الحياة 
الجميلة المحيطة , والتفاعل مع جماليتها , والتعبير عن ذلك المرح 
النفسي عن طريق «الصفير» . وفرح الطيور هنا يتصل بفرح الشاعر 
النفسي ويعكسه .. يشير أحد الباحثين إلى هذه الناحية بقوله : «على 
أن الحياة لم قت مع هذا السيل المدمر بل صدحت مكاكي الجواء بعد 
أن اغقينات الطوبعة نذا الفسدل راوث اليا مقرفة من عدي برل 
)١(‏ شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص 217 . 


وكذلك : انظر : شرح القصائد العشر : للتبريزي ص 7١‏ : 
وكذلك : شرح القصائد المشهورات : لابن النحاس ص ا 


00 


شك أن هذا هو الإحساس الذي طبع به الشاعر لوحته . وهو إحساس 
مد :من ررخة الفائلة المرع 11م 

.. ولا شك أن «الطيور المرحة» هنا رمز فعال لانتصار الحياة على 
عوامل الموت التي يجسدها غرق «السباع» وموتها : 
كأن السباع فيهغرقى عشية 

بأرجاته القتضترى اتابيتن عتضل 7 

.. حيث «الطيور المرحة» رمز للحياة التي انتصرت بعد انتهاء 
السيل. وحيث «السباع» رمز لعوامل الموت التي انتهت مع انتهاء 
البندة. ظ 

.. ولا شك أن إشارة الشاعر إلى جانب المرح النفسي عند الطيور ٠‏ 
يعمق من حالة الانتصار التي قثلها الطيور . 


3 6 6 6 


؟ - الحصان : رمز الأمل واستعاد: الثقة بالحياة : (مفى معلقة 
اصرئ القيس) : ظ 
)01 الشهو امي ا ال ل لل ل ل 


0 ا 


-١؟غ-‎ 





«الليل / الحيوان المخيف » ٠:‏ 
وليل كموج البخر أرخى سدوله 
على باتراء الوسيجدر: لتجشدلن 
تحسسقلت لاما قطئ حبسو 
زأردق امتحهيارا رنا 02 
ألا أيهها الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فيالك من ليل كأن نيجومه 
بكل مغارالفتل شدت بيذبل.!" 
.. بعد حالة «الخوف النفسي» التي ولدها : «الليل/ الحيوان 
المخيف» للشاعر , والتي من جرائها كاد الشاعر أن يفقد «الأمل» , 
«والقة بالحياة» يجيء وصف : «الحصان» رمزاً «للأمل» «واستعادة 
نفسية الثقة بالحياة» حيث يكتسب «الحصان» بصلته بالشاعر 
النفسية الملازمة صفة محقق : «الأمل» , وباعث الثقة النفسية بالحياة 
٠‏ ومن هنا يجيء وصف الشاعر للحصان تعبيراً عن هذا الجانب 
للش ظ ١‏ 


)0 ديوان : امرئ القيس : ص ١5 . ١8‏ . 


١0‏ ب 





وقداغتدى والطير في وكناتها 

اجر :تاستسيية ران دكن 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 
كميت يزل اللبد عن حال متنه 

ككحههسنا زلت الضعتة تحجواء بالمشزل 
مسح إذا ما السابحات على الونى 

افون عسستهعهنًا زا :بالكتريي المرفل 
يطير الغلام الخف عن صهواته 

ويلوى بأثواب العنيف اللشنقل'" 
ار ميرت الرييد أمسره 
له انطلاظس وسدا قبا لعحافسة 

وإرخاء ممترشنان وتتحريب ةا 


)١(‏ الوكنة : موقع الطير . المنرد : قليل الشعر . الأوابد : الوحوش . الهيكل : الفرس 
العظيم . السابح : الذي يمد يديه في عدده . الونى : الفتور . الكديد : الأرض 
الصلبة . المركل : الذي يركل مرة بعد مرة . 

(؟) ديوان امرئ القيس : ص : 75١-1١9‏ . 

الحذروف : حصاة مثقوبة يجعل الصبيان فيها خيطا فتدار شبه سرعة هذا الفرس بسرعة 
دوران الحصاة على رأس صبي . (له ايطلاء ظبي .. الخ ) : شبه خاصرتي هذا الفرس 
بخاصرتي الظبي في الضمير . وشبه ساقيه بساقي النعامة في الانتصاب والطول » 
وعدوه بارخاء الذئب وتقريبه بتقريب ولد الثعلب فجمع أربعة تشبيهات في هذا 
البيت . 


اد 





.. والصفات الخارقة الجميلة التي أضفاها الشاعر على هذا الحصان 
؛ وكأنه يتأمل جوانب التفوق فيه في لحظات تأمل رائقة هادئة نفسياً 
٠‏ تعكس إلى أي حد وفر ال حصان للشاعر مناخاً نفسياً يعبق برائحة 
«الأمل» ٠‏ ويشع ببريق الثقة النفسية بالحياة» بحيث يصبح «الحصان» 
والحالة هذه معادلا نفسياً رائعاً لحالة «الخوف» النفسي التي تسبب 
افيها : «الليل / الحيوان المخيف» ليأتي الحصان هنا ويعيد حالة 
«الاتزان النفسي» للشاعر من خلال قيامه رمزا «للأمل» واستعادة 
الثقة بالحياة التي نعم بها الشاعر.نفسيا . وحقق بها اتزانه النفسي ‏ 
المطلوب . ْ 

.. ونلمح أن الشاعر من خلال وصف «الحصان» الغريب من خلال 
تشبيهه بحيوانات مختلفة من خلال البيت : ظ 
له أيطلا ظبي وساقانعامة 

| وإرخاء سرحان وتغريب تتفل 

.. فجمع لهذا الحصان من خلال أربعة تشبيهات بأربعة حيوانات 
مختلفة من بيئة الشاعر وهي : «الظبي . والنعامة , والذئب , 
والثنعلب» .. ومن خلال هذا الوصف الخارق الغريب لهذا الحصان الذي 
يقرب من الوضع «السريالي» بحيث لو أن رساما رسم هذا الحصان 
فسيظهره بشكل غريب من خلال وصف البيت يقرب من الوضع الفني 
لوال ظ 


الات 


.. ومن خلال هذا الوصف الغريب للحصان نلمس رغبة امرئ القيس 
النفسية في الإعلاء من شأن هذا الحصان وجعله يتفوق على 
«الحيوانات» المحيطة به وبالشاعر . ومن هذه الزاوية لمسنا « تغييب» 
الشاعر لهذه الحيوانات في الحصان والميل إلى «تذويب» صفاتها 
وأشكالها في شكل الحصان تعطيلا لهذه الصفات لها والأشكال, 
وإعلاءً من شأن هذا الحصان بما يكفل تفوقه عليها , وبالتالي تحقيقه 
لرمز الأمل واستعادة الثقة بالحياة لدى الشاعر . 
ل لد كن تن ين اتن 
؟-الفرس - رمز المرج والانتصار : (من معلقة لبيد بن ربيعة 
العاصر ب ) : 
.. يمكن تلمس وصف لبيد للفرس : رمز المرح والانتصار من خلال 
قوله في وصفها : ٠‏ 
اهيلت وانتصبت كجذعمنيفة 
جرداء يغتصير فوتهسا جرانيه ١١‏ 
ركش ته هسنا طرد النعام وشلة 
حتى إذا نسحتت وخ عظا ته ها 


. اسهلت : نزلت من مرقبتي . منيفة : نخلة عالية : جرداء : انحرد عنها السعف‎ )١( 
. يحصر : يكل . جرامها : قطاعها‎ 
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دن ‏ قل 787 لزه لم ١‏ - 


ترقى وتطعن في العنان وتنتلسحي 
ورد االحمامة إذ أجد حمامها )١‏ 

.. وهكذا يصبح الفرس : رمزا للمرح والانتصار والنشاط النفسي 
عند لبيد . وقد يكون الفرس هنا رمزا للتعويض النفسي للشاعر من 
خلال تجسيده لعامل المرح والنشاط النفسي الموحي بالانتصارء وفي 
هذا تعويض للشاعر من الناحية النفسية ما يقوي أمله وحلمه في 
التشبث بالحياة بعد الإحساس الذي سبق وصف الفرس في الاحساس 
«بقفر» الديار' '' وخلوها من الأهل والأحبة مما ولد إحساسآ -- : 
والوحدة والضياع النفسي لدى الشاعر ليأتي وصف الفرس 
تعويضا نفشيا عن أحاسيس الحزن والوحدة والضياع النفسي 00 
جميلة منوطة بالأمل والنشاط النفسي والإحساس بالانتتصار على 
عوامل «قفر» الديار . 

٠٠‏ وإن كنا نلاحظ افوس ليها يختلف عن «حصان» ا 
امرئ القيس؛ كفرس لبيد محقق - ولا شك - لعامل الأمل والنشاط 





)1 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص ١١7‏ 7 


ام 0 . 
(؟) انظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري : ص79 - .. 
رفعتها : طردتها وحثثتها . طرد النعام : عدو النعام 0 : السوق . سخنت 
: حميت . حف عظامها : أسرعت ٠‏ ترقى : ترفع رأسها . تطعن في العنان : تعتمد 
فيه وغده وتبسط في السير . تنتحي : تقصد . الحمامة : القطاة . أجد حمامها : جد 
في الطيران إلى المورد . 1 
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التفسو والانتصار . غير أنه فرس عادي إذا قيس بفرس أو «حصان» 
امرئ القيس الذي اكتسب صفات خارقة جمالية ونفسية جعلته يتميز 
على مستوى الشعر العربي في وصف «الفرس» أو الخيل وجعلته من 
قبل ذلك وبعده يحقق ما أراده الشاعر من وصفه له عامل الأمل 
واستعادة الثقة بالحياة عاملا نفسيا بارزا . 
يا كد شد كو 
: - البقرة الوحشية :رمز انتصار الحياة على الموت : (في معلقة 
لبيد بسن ربيعة العامر فى ) : 
.. يقول لبيد بن ربيعة العامري في وصف البقرة الوحشية : 
حتى إذا يئس الرمة وأرسلوا 
فت فا راجن فافلا اعضافيا 
فلحقن واعتكرت لها مدرية 
مالسهرية حدها وتمامها 


تتمسحةونفين رانشتت أن لم كدد 
أن قد أحم من الحتوف حمامها 
ل لي 





. "١ ١١ .شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . ص‎ 1١) 
غضفا : مستلقية الأذن . دواجن : المعودة للصيد . قافلا : يابسا . اعصامها : قلائدها‎ 
اعتكرت : كرت . المدرية : الحرية وهي هنا قروئها . السمهرية:الرماح.‎ . 
0 . تقصدت : قصدت . كساب : اسم كلبة . سخام : اسم كلب‎ 
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.. وانتصار «البقرة الوحشية» على «الكلاب » هو انتصار لعوامل 
النياة على عوامل الموت: وفي بيئة صحراوية قاثلة »فإذا كانت 
«البقرة الوحشية» ترمز إلى انتصار عامل «الحياة» فان «الكلاب» 
تعد رمزا للموت الذي كان يتهدد البقرة الوحشية , التي ربما استبطنت 
رمزا عميقا من خلال أمومتها وعناصر الجمالية بها . حيث تقترب 
بذلك من الواقع الإنساني بمعنى أنها تجسد واقع الإنسان للصفات 
المشتركة بينها وبينه , وبالتالي تصبح البقرة الوحشية من هذه الزاوية 
رما للانسشان الخائف المخاط تغوامل التهديد.: 
.. يشير أحد الباحثين إلى صورة «انتصار» البقرة الوحشية في 
معركتها مع الكلاب فيقول : «وإذا الأم الملتاعة صيد يطلبه القناص 
الذي يخوض كلابه الضارية المجموعة . فتتغلب غريزة الدفاع عن 
النفس على غريزة الأمومة فتندفع البقرة هاربة لا تلوى على شيء؛ وقد 
ملكها الألم والرعب؛ تسلم نفسها لقوائمها النحاف حتى أيأست الرماة 
وفاتت النبل , وإذا الكلاب تكاد تعقرها . فلا تجد مفراً من الصراع , 
نتعطف على الكلاب بقرنيها طعنا ومشقا في نحورها وجواشفها 
وتتركها صرعى أو جرحى ل ا ا 
تاولا فك أن البقرة الوخشية تقطن معنى الأهوهة #بوبالجالئ 
فهي تعبر في رمز حي عن الواقع الإنساني في الصحراء المليئة بعوامل 


. ١78 الإبل في الشعر الجاهلي : للدكتور أنور عليان أبو سويلم . ج١1 ص‎ )١( 


وما 





التهديد والموت ٠‏ وبالتالي فان انتصارها هنا هو انتصار للإنسان على 
ا كا كذ يد كد كا 
ه - الشور الوحنشى : رمز انتصار الحياة علس الموت : ( في معلقة 
النابفة الذبياضي ) : 
2 ونلمس صوة )0 الثور الوحشي» رمز انتصار الحياة على الموت في 
قول النابغة الذبياني : 
قنك التسبرنضحة بالذوئ :فنا تقيدها 
كانه خبارهنا من جنب صفحته 
سفود شرب تنوه عثد فسا 
فظل يعجم ألى الروق منقبضا 
فى حالك اللون صدق غير ذى اود 
لما رأى واشق اقعاص صاحبه 
سحي 0-0 تبره 
قالت له النفس : اني لا أرى طمعا 


والاشحكلاة ومسل وله نضح 
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.. فالثور الوحشي ينتصر على «الكلاب» هنا .. وانتصار الثور 
الوحشي رمز لانتصار الحياة - التي يمثلها الثور الوحشي هنا على 
عوامل «الموت» التي تمثلها «الكلاب» هنا . 

وقد أشار أحد الباحثين إلى إهتمام النابغة بهذا الموقف .. «موقف» 
انتتصار الثور الوحشي على الكلاب : «ولقد دفعه هذا الاستطراد 
الطويل إلى أن يقص علينا قصة مليئة بالحياة فقرن الثور الخارج من 
كتف الكلب ملونا بالدماء هي صورة السفود الذي نسيه القوم في 
موضع النار فالتهب واحمر» )١!‏ . 

.. ويضيف الباحث : « وهذه من غير شك دليل على أهمية 
الموقف عند الشاعر ورغبته في الوقوف وإبراز الصورة في أدق 
جزئياتها» !") . ظ : 

.. ولا شك أن الموقف الفني الذي أخذ اهتمام النابغة؛ ورأينا حرصه 
على تصويره بدقائقه إنما كان يشكل في اعماقه رمزا للموقف 
الإنساني بعامة , حيث رسم لنا الشاعر انتصار الحياة على الموت من 
خلال انتصار الثور الوحشي على الكلاب وهو موقف إنساني - ولا 
شك - أنه يشغل النابغة الذبياني ويستحوذ على إهتمامه الإنساني 


)١(‏ النابغة الذبياني : مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية : د. محمد زكي 
العشماوى ,:ض 7:5--/1. 7 : 
)) المرجع السابق : ص ١1‏ ؟ ١‏ 
اظر في معاني كلمات أبيات النابغة الذبياني ص : 8١‏ الهامش من هذا الكتاب . 


ذاما أت 


والشعري لأنه يمثل جزءاً من حياة يعيشها في الصحراء . ويشعر فيها 
بالأخطار التي تتهدده بالموت , ولا شك أن الثور الوحشي برمزه الدال 
على انتصار الحياة على عوامل الموت إنما ينبثق في هذا الرمز من خلال 
صلة الإنسان النفسية به وتعاطفه مع هذا الحيوان الوحشي الجميل ؛ 
إضافة إلى انتصار الثور الوحشي على «الكلاب» يمثل الانتصار الذي 
يتوق له النابغة على حساده وأعدائه في اعتذاره للنعمان بن المنذر . 


خا ع كا اي 


ثانياً - رموز الخوف والنهاية والموت : 
-١‏ «الليل / الحيوان المخيف ) رمز الخوف : ( في معلقة اصرئ 


القيس ) : ٠‏ 
:3 يأخد الليل شكل» الحيوان المخيف» في وصف امرئ القيس له 


وليل كسمسبوج البسحشي أرحن تنسدوله 

علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فبسحتقلث للهلا قطن وحم حدر زه 

وازوفة اعت مانا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 

بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 
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فيالك من ليل كأن نجومه 
نكل فار الفتول عدت يحديل.: 

. ويشكل « الليل / الحيوان المخيف » عامل الخوف للشاعر . « 
والليل / الحيوان المخيف » يأخذ تشكله على شكل حيوان مخيف من 
خلال بنقة الشاعن الصحراوية الملبعة بغوامل" الحتوف المندزة يالموت » 
والحيوان الذي يشكله «الليل» عند امرئ القيس . حيوان مخيف 
عرريت | لعوقا نسي دامين اقرف و الخميق الدى رسكن أعيان 
الشاعر . يتحدث أحد الباحثين عن هذا الجانب عند امرئ القيس 
فيقول : « فالليل توهم للشاعر كأنه جمل هائل يتمطى صلبه وينحني 
عليه . كأنه يسحقه سحقاً . وامرئ القيس بذلك يتطور في إظهار 
وطأة الليل ال ١‏ امي الاسعي 
عالت ورم لذ مقتووى الاتشعاق والاح و 

.. وهكذا تبدو الدلالة النفسية في تأثير : «الليل / الحيوان 
المخيف» من الحالة النفسية الممتلئة بالخوف , والضيق النفسي القاتل 
؛ الذي يوشك أن يصيب الشاعر بحالة «اختناق» نفسي واضحة . 

.. والليل وهو يأخذ شكل «الحوان المخيف» الغريب , صورة نادرة 
في المعلقات العربية , كما أن الأثر النفسي لهذا «الليل / الحيوان 


(؟) فن الوصف وتطوره في الشعر العربي : لإيليا حاوي . ص 50 5١‏ . 
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المخيف » من نشر مناخ «الخوف» والضيق النفسي حول الشاعر هو 
- أيضاً - حالة شعرية نفسية نادرة في المعلقات العربية . 
»ا يا ا د كا 

؟ - السباع - رمز الموت والتعد ى : ( فى معلقة امرئ القيس ) : 

.. والسباع في معلقة امرئ القيس تأخذ هذا البعد النفسي الدال 
على الموت والرامز إلى التعدي والقتل . 

« والسبع : يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على 
النناسس والدوات :فيفرسها مقل:: الأسد والذتب والشر والتهةءرمنا 
١‏ 

. « والسبع : بضم الباء وإسكانها : الحيوان المفترس والجمع أسبع 
وسباع ٠‏ وأرض مسبعة : أي كثيرة السباع» 92 

.. وقد رسم امرؤ القيس لموت السباع في معلقته . وغرقها في 
السيل حين قال : ْ 
بان سحا ميحر تيده 

لحان تمي الك ملس 

.. وإغراق السباع في السيل ومن ثم قتلها يمثل قتلا لعامل 
«الموت» ٠‏ فالسباع بتهديدها للناس والإنسان تثير الخوف ٠‏ وبالتالي 
)١(‏ لسان العرب : المجلد الثامن . ص : ١217‏ . 


(؟) حياة الحيوان : للدميري . ج١‏ ص : 8575 . 
5 شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص : 4١/‏ 


ات 





تصبح رمزأً «للموت» . و «التعدي» , وقتل امرئ القيس لها بغرقها 
في السيل يمثل ققلاً لرمز «الموت» و «التعدي» , وبالتالي انتصار 
للحياة الذي يمثل «السيل» هنا رمزها الواضح . 

.. وامرؤ القيس لم يكتف بقتل «السباع» رمزا «للموت والتعدي» 
بل يسهم في إزالة معالمها إمعاناً في إبعادها وتغييبها عن الحياة , 
وإزالة ملامح هذه السباع تعد إمعانا من الشاعر في القضاء على هذه 
«السباع» وإزالة كل ما يتصل بها . ولعل إزالته لملامحها ومعالمها 
تريح ناظريه من رؤيتها «المخيفة» . 

* بأرجائه القصوى انابيش عنصل * 

.. وهكذا تصبح السباع وهي ملطخة بالطين شبيهة بالبصل البري , 
ولعل الشاعر وهو يقتل السباع - رمز الموت والتعدي - ويسهم في ١‏ 
إزالة معالمها وملامحها بتلطيخها بالطين . كل ذلك يسهم في توفير 
راحة نفسية له من رؤيتها وأثرها المفزع في نفسه . 

خا اش« ايع 

؟ - «الناقة / الحرب » رصزالموت والنهاية : (فيى معلقة زهيسر 
بن أب سلمى ) : 

«٠.‏ والناقة / الحرب » رمز الموت والنهاية . نلمسها في قول 
زهير : 
فتعرككم عرك الرحى بثقالها 

وتلقغ كشافاث #ميال فاعين: 


١1 


فتنتج لكم غلمان أشحآاء كليم 
كأحمر عاد و ثم ترضع ‏ فتفطم. '" 
.. وصورة : «الحرب / الناقة» تكررت عند بعض الشعراء ومن 
أبرز من وردت عنده : الشاعر العباسي : مسلم بن الوليد الأنصاري 
حيث شبه «الحرب بناقة» في قوله - يمدح يزيد بن مزيد الشيباني : 
لا يلقح الحرب إلا ريق و م يا 
نو عاك وهر عنس سسفع ل 
بي كلفط أن الخوب د الت فنه » عند زهير بن أبي سلمى قد 
أخذت هذا البعد الإنساني من خلال العلاقة «بالمرأة» : 
« ثم ترضع فتفطم » ٠‏ يشير الأعلم الشنتمري لهذه الناحية فيقول: 
« وقوله : فتفطم أي : يتم أمر ال حرب لأن المرأة إذا أرضعت ثم 
ا كان 
. دلالة الموت والنهاية تبرز من خلال هذه «الناقة» التي سرعان ما 
تلد «الشؤم» والموت . حتى تعود مرة أخرى إلى الولادة بعد الفطام؛ 
وهكذا دواليك إسهاماً في مضاعفة «الموت» السريع والجماعي 
الكثير. ولعل الصورة الغريبة لهذه الناقة «الولود » والتي تسهم 
عملية ولادتها 00 وتجسد النهاية على أوسع 





عق 0 0 بن الوليد الأنصاري ل اضيا 
(8) شعر : زهير:بن أبي سلمى : صنعة الأعلم الشتعمري .ص ١؟‏ . 
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مساحة . تكتسب صفة الخطر من خلال تأثيرها على الإنسان المتأثر 
بآثارها القاتلة له . ولعل إشارة زهير إلى «المرأة» طرفا في معادلة : 
والنافنة / الححرب / الراة مسف ميد انظرة وفيت الاسيايدة 
بالتخفيف وإيقاف هذه الحرب المدمرة التي تقضي على الإنسان وأبرز 
فمول الالمنانامرات) م أرق عبيون لاني اوشاية لأساف » 
زوالدقة © ومحيية الارضن بالنسل الإنساني الذي ستقضي عليه الحرب 
.. فإشارة زهير إلى «المرأة» هي إشارة إلى جوانب «الدعة» والسلام 
٠‏ ومصدر الحنان الإنساني . والتناسل البشري ٠‏ الذي ينبغي أن تعمر 
به الأرض في سلام ودعة بعيداً عن جوائب الحرت . 

.. تشير باحثة إلى تصوير زهير لبشاعة الحرب في صورة «الناقة» 
فتقول : « فيصف الحرب في صور سريعة لأنه مشغول بالتنفير منها . 
والترغيب في السلم فيجب أن تتعدد الصور وأن.تكون بشعة مخيفة . 
فالحرب التي تلتهم كل ما حولها وهي كالرحى الطاحنة ولم ينس أن 
يذكر ثفالها . ثم هي لا تنتج إلا الدمار والهلاك اللذين لا حد لهما , 
كالناقة الولود . وقد أراد أن يبين كثرة نتاجها فذكر أنها تتثم , 
وهؤلاء شؤم على أهليهم» ا 

اخبولا فيك أن ربط زهير «الناقة» « بالحرب » إفما ا لأن 


. الفكرة والصورة في شعر زهير بن أبي سلمى : تأليف : فتحية محمود فرج العقدة‎ )١( 
.ا١م8٠١‎ : ص‎ 


"0 


«الناقة» قثل جزءاً من «الإبل» التي كانت تشكل أهمية بالغة عند 
العرب . فعن طريق الإبل طالموا غزوا . وطالما نشبت بينهم حروب 
بسبب «الإبل» . وطالما خاضوا معارك من أجل استرداد « إيل» . 

.. وحتى ديات الصلح في حرب وو اح والقجم لون عمسن 
وذبيان والتي قحورت حولها معلقة زهير . والتي أشار إليها هنا 
واصفا الحرب بالناقة .. كانت ديات الصالح في هذه الحرب وسبب 
إنهائها صلحاً «من الإبل» : « فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث 
شين 0 )١(‏ 

.. « وحمل الحارث وهرم الديات فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث 
2 ا 

..ومن هنا فتصوير زهير : «للحرب / الناقة» يجيء متصلاً بهذا 
الجانب للابل في حياة العرب, وعلاقتها الوثيقة في هذه الحرب . 

.. يشير ابن النحاس لى تشبيه زهير للحرب بالناقة وعلاقته بطول 
ارس لوول ويل انا كيه شري التاقة ]ذا اجيلك ك أرضفة 
ثم فطمت . لأن أمر هذه الحرب يطول وهو أشبه بالمعنى «وتتئم» تأني 


بعزامين الذكز توم بوالأنتى تومة» 17 





. .ص59‎ ٠١ الأغاني . ج‎ )١( 
(؟) أشعار الشعراء الستة الجاهليين : للأعلم الشنتمري . ث 77/8 / الهامش‎ 
.١١ شرح القصائد المشهورات : لابن النحاس : ج١ .ص‎ 2) 


دم ع١ا-‏ 





.. ولا شك أن موضوع «الحرب» كان يؤرق زهيرا نفسيا فلهذا 
استحوذ موضوعها على الجانب البارز من معلقته . بل إن محور 
المعلقة هو موضوع «الحرب» . وقد كان زهير يريد لهذه الحرب أن 
تون ران يعم السلام لأنه رجل سلام في الأصل ٠‏ ويريد لهذا السلام 
ان ينتشر ويعم وينعم به الإنسان . 

ع نا يا يا يا 

: - الظعافن : الإحساس باللوصة والشقد والقوف من المهول . 
( في أكشر من معدقة) : 

.. «الظعينة : الجمل يظعن عليه . والظعينة : الهودج تكون في 
المرأة . وقيل + هو الهودج كانت فيه أو لم تكن . والظغيتة : المرأة في 
الهودج . سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه , 
وقيل : سميت المرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها , وتقيم بإقامته 
كالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج . وعن ابن السكيت : 
كل امرأة ظعينة في هودج أو 00 ؛ ل ظعائن وظعن وأظعان 
وظعنات - والأخيرتان جمع الجمع» ١١‏ ظ 

.. وقد صور شعراء المعلقات «الظعائن» ورسموا من خلال تصوير 
هذه الظعائن إحساساً عميقاً «باللوعة» والفقد . والخوف من المجهول . 
نلمس ذلك في قول زهير بن أبي سلمى : 


)1 لسان العرب : المجلد الثالث عشر . ص : ١‏ . 
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بحصيير ايا ولابرى كن ممبائن 
تحملن بالعليا ء من فوق جرثم 


علنوة نافاظ مسح دياق وكلة 
وراد حواشيها مشاكهةالدم 
وني هن ملهى عر وك 
بكرن بكورا واسستحرن بسحسرة 
فهن لوادي الرس ككاليد للفم 
ومن القنانز من مسحل ومحسسم 
ظهرنمنالسوبان ا 
كتنان تبات الحنيناى كل مترل 
نلما وزدن الماء.زرقتا جمامه 
وضعن عصى الحاضر المتخيم.(١‏ 
.. وزهير وهو يصور رحلة الظعائن إنا كان يرسم في نفس الوقت 
لأحاسيس اللوعة والفقد والشعور بالخوف من المجهول نظراً لرحيل هذه 


0 شعر زهير بن أبي سلمى : صنعة الأعلم النسيري ا 


لاعا- 





في وت عي فيه إحماس الشاع أل «الحرب» المحيطة به وما 

لمعه ريسل ايقن مضاعنا للتحساسس ١‏ ) 0000 ١ن‏ 2 
وى الف الذي تت فيه والظعاتة)» بديلا تفمييا وكا عن عدم 
الأسجمرا ر النفسي الذي أشاعة عامل «الحرت6 المخيط ' بما تنشره هذه 
«الظعائن» من احساس بالأمن والستقرار النفسي : : 
وفنيهن ملهى لللصديق ومنظر 

الوق لعن الخاكر السب كويم» 

لياش باللوغة والتقد و لاحتنا نا خرف من امول فسساقف 
في الأفق وملأت به أعماق الشاعرء ليصبح الإحساس بالخوف وما 
يصاحبه من احشساسن باللوغة والفقذ شعوراً مسيظراً على الشاغر . 

1 نهنا الأحساس باللوعة والققن واشرف من الحهول عند 
«لبيد بن ربيعة العامري» حيث يصف رحيل الظعن والظعائن بقوله : 
اتاد حيرات سار 

فتكنسوا قطنا تصر خيامها 
2 ل 
خجلا كسان نعاج توضح فقوقها 
وظباء وجرة عطفا أرا يي 
) وتكنسوا : دخلوا في الكناس وهو هنا الهودج . قطنا : ثياب القطن . تصر : تحدث 
صريرا لجدتها . المحفوف الو ال اع اير : خشبة 

زوج : فط من الثياب . الكلة : الستر الرقيق . القرام . زجلا 500 

توضح ووجرة : مكانان 


5-0 


حفزت وزايلها السراب كأنها 
أجزاع بيشة أثلها د 

اهدحا ةتبن من لوو يناث 
وتقطعت أسبابها يب 
.. والأثر النفسي الذي تركه رحيل هذه الظعائن يشبه نفس الأثر 
النفسي الذي تركه رحيل ظعائن «زهير بن أن سلمى» فظعائن 


«لبيد» لهن هذا «الملمح الجمالي» : 
تحنل كسان نعاج توضح فوقها 
وظباء وحره : عطنفا ا راءامها 


.. وهذا «آلملمح الجمالي» كان يوفر للبيد الاستقرار والآمن النفسي 
- كما هو الحال عند زهير - لكن الرحيل جعل من «الظعائن» عامل 
لوعة نفسي وإحساس بالفقد والخوف من المجهول خصوصا وأن الرحيل 
منوط بامرأةبعينها تخص الشاعر : «نوار» ثما يعمق من حالة 
الإحساس بالفقد واللوعة ويضاعف من الإحساس بالخوف من 
المجهول : 
لاعتو امن انوا شك نات 
'وتقطعت أسبابهاورمامها 


ول عد فر : فارقها ا ا الأثل لاقن اليه . الرضام : 
الصخور المجتمعة . نوار : اسم امرأة . أسبابها : حبالها . رمامها : الحبال القديمة . 


-١غعغ-‎ 


.. وفضي لنتلمس إحساس إحساس الفقد واللوعة واخوف من 
المجهول عند شعراء المعلقات ٠‏ فنرى «عمرو بن كلثوم التغلبي» يصف 
رحلة الظعائن بقوله : 
3 8 315 ب| اله ٠‏ ق ياخا 58 
٠.‏ . ك ال . إن وذ ب َ ينا 
لوشيك انين أ هيه الاسسحصيا 
بيو كريهة ضلببا وطعنا 
وإزغ ددا وإنالي وم رهن 
ور : 4 بما لا د | ننا. )1) 
307 ومخاطبة الشاعر «للظعائن», وتكرار الفعل : « قفي » يعكس 
الإحساس بالفقد واللوعة لفقد هذه الظعائن كما يضاعف من الإحساس 
« بالخوف»؛ ومن جهة أخرى فربط الشاعر لرحيل هذه الظعائن بالقتال 
والحرب تأكيد لحالة «الفقد» النفسية واللوعة . .. ومعاني اللوعة 
النفسية قد يكثفها لنا قول «الأعشى» في بيته الشهير : 


. ١١” : شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص‎ )١( 
كذلك انظر : معلقة عمرو بن كلثوم بشرح : أبي الحسن بن كيسان : تحقيق : د.‎ - 
.55-851/ إبراهيم البنا ص‎ 


-١غم-‎ 


ودع هريرة ان الركب مداتحل 
وهل تطيق وداعا ايها الرجل )١١(‏ 
.. والبيت تكثيف وتجسيد هائل لمعاني «اللوعة» والفقد النفسي. 
.. وعند «عنترة بن شداد العبسي» نلمس معاني «اللوعة» والفقد 
النفسي في قوله : 
كيف المزار وقد تربع أهلها 
بعنيزتين وأهلنا بالغسيلم 
ان كنت ازمسفت التدكزان :نانفا 
زمىت رككاابكمبليل مظلم 
نا واعتى الااحتتحضرلة أهلهييا 
وسط الديار تسف حب الخمخي. !"ا 
.. ولعل : «ما راعني » هنا تعمق لنا من حالة «اللوعة» والفقد 
النفسي الذي يستشعره الشاعر لرحيل الأحبة أو الظعن . 
مدنو شيراب تلمنى لمكا قينا اخ :ضور قي :ند قالش 


البكري» رحيل الأحبة في قوله : 
)1 انظر ديوان : الأعشى الكبير . ص : 006 . 
)) انظر : شرح ديوان عنترة بن شداد . ص : .١55‏ 
الغيلم : موضع . الخمخم : بقلة لها حب أسود . الحدوج : من مراكب النساء . النواصف 
: مواضع تتسع من الاودية . دد : موضع . 
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عدولية أو من س فين ابن.يامن 
يجوربها الملاح طورأ 00 
يشق حباب لماء حيزومهابها ا 
| كما قسمالتربالمفايل البو 
بط رحيل الظعن «بالسفين» تدعيم للإحساس «بالرحيل» 
فدلالة «السفينة» في : - تشبيه مراكب الرحيل «بالسفن» - وتكرار 
كلمة : «سفين» - مرتين - في الأبيات الثلاثة . ودلالة «الماء» كل 
النقدك داهو لاقي على ال جنل 4 بسني ادال 
غلى أحاسيش تفية + باللوعة »والفقد: كسا أن الاحساسن «بالخوف 
من المجهول» يقوي الشعور به . من خلال الإشارة العميقة إلى : 
«البحر» الذي تشق السفينة حبابه بحيزومها : 
* يشق حباب الماء حيزومها بها *« 
.. ولعلنا لا نعدم من خلال الإشارة العميقة إلى «البحر» هنا من 
امسشونات المور ونان والمحويا لضن الشاعي كا ليت 


١) 


ملم 


0 ين . وائب يامن وجل قن اهل شح : 
يجور بها : يعدل بها ويميل . 
حباب الماء : أمواجه . حيزومها : ضدرها . المقايل : الذي يلعب الخبال وهي من العا 
الأطفال في الجاهلية حيث يجمعون التراب وجعلون فيه خبيئاً ثم يجعلونه شطرين» 
فمن وقع على الخبيء في أحد الشطرين فقد ربح ومن لم يقع عليه خسر فيقال له : 
فأل رأيك : يعني أخطأ . 


5 


امسلل 


-١8غال-‎ 


المخيفة . مخيف ويحمل دلالة خوف نفسية مرعبة . ومن هذه الزاوية 
قازجت الدلالة إلى البحر مع دلالة السفن على الرحيل مع الظعائن 
لحز كن هده الأكنا حصنا الإحساس : «بالخوف من المجهول» احساسا 
نفسيا عميقا لدى الشاعر . 

.. وهكذا رأينا ملمح «الظعائن» النفسي عند شع فى عه 
شعراء المعلقات العربية , ورأينا أن هذا الملمح في مجموعه العام 
تفكى احاسين : «اللوعة» والفقد النفسي, «والخوف من المجهول» 
عند فولاء الشعع اءرنالاسك اوعس رالسحو ان السيط بففلاء 
الشعراء والمليء بأشباح «الخوف» . والتنقل والرحيل المستمر . وجو 
«الحروب» العابق بمشاعر «الخنوف» كل هذه العوامل . جعلت من 
رحيل «الظعائن» ملمحا نفسيا مليئا باللوعة والفقد النفسي ١‏ 
والإحساس «بالخوف من المجهول» . وقد انعكست هذه الأحاسيس 
على الشعراء ولونت مشاعرهم وأعماقهم النفسية بآثارها النفسية 
الواضيفة: 

ع« عا كش« عا ا كلا 

ه - الثور الوحشي : رمز الصراع النفسى بين «الموت / الحياة)» : 
( في المعلقات ) : 

.. «الثور : الذكر من البقر لأن البقر تتبعه فإذا عاف الماء عافته . 
فيضرب ليرد فترد معه , وقال الجوهري : إن البقر إذا امتنعت عن 
شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لبن ٠‏ وإنما يضرب الثور لتفزع 


-١غ8-‎ 





متريي ان 


:ا ويوكد المتاحظ هذه اللشيقنة « وكاتوا إذا أورووا البق فلم 
تشرب ٠‏ إما لكدر الماء أو لقلة العطش . ضربوا الفور ليقتحم الماء, 
لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل . وكما تتبع اتن الوحش 
الجمان!” 

.. وقيادة الثور الوحشي للبقر . ومقدرته على الصراع تتسق 
وحالته النفسية : من الكبر . والخيلاء .يصفه الجاحظ بقوله : «ومما 
يوصف بالكبر الثور في حال تشرقه ‏ وفي حال مشيته الخيلا في 
الرياض . عند غب ديمة . ولذلك قال الكميت : 
كشيؤب 3 كبريا#أمن الونددة لا تتعفى عليها ظهيرا ؟' 

.. وفي شعر المعلقات ارتبط الثور الوحشي بتمثيله لجانب الصراع 
عامل :والموق / الحا حية بكرن تكله احيانا على .يد الكلاب» 
وأحياناً انتصاره على هذه الكلاب وبالتالي حياته , وقد مال الجاحظ 
إلى ربط قتل الثور وحياته بغرضين : الرثاء والمديح . حيث أشار إلى 
هذه الناحية بقوله :«إروقج عاذ القسواء اذلكنان افعو دري اذ 
موعظة , أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش, وإذا كان الشعر 
مديحاً وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هي 
المقتولة . وليس ذلك على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها . ولكن 


. ٠١9 : لسان العرب : المجلد الرابع . ص‎ )١( 
5 ١8: ا حيوان : ج١ .ص‎ )) 
. 19 : المصدر السابق : ج 5 .ص‎ 9) 
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الثيران ربما قتلتها . وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابة , 
والكلاب هي البالكة والظافرة وصاحيها القاتيج (ثاي 7 7 
وبعيدا عن قرطي : الرثاء والمديح .. كان الثور الوحشي يجسد 
ظاهرة الصراع النفسي لعاملل «الموت / الحياة» في المعلقات .. ففي 
معلقة امرئ القيس نجد أن «الفرس» يصيد « ثوراً» «ونعجة» بمعنى 
اوتوالتووه مرت 
تحا لقنا بالفسياذنات :ودرته 
جواح يرها في صر لم تزل 
تتفسبادى عدا عن تور تعتعة 
دواكنا وم فطع ما هتس 000 
.. يصف الزوزني موقف صيد «الثور» هنا فيقول : «صاد هذا 
الفرس. ثوراً ونعجة في طلق واحد . ودراكا أي مداركة» ٠‏ !") 
.. وفي زهو إمرئ القيس النفسي بهذا الفرس قتل «الثور» » وفي 
قل الثور 'قضاء على أحد جانبي «الصراع» بين البقاء وا موت . وكان 
امرؤ القيس يود بقاء «فرسه» طرف الصراع الآخر فقتل «الثور» لأنه 
يمثل الجانب والطرف الآخر في الصراع لعامل : «الموت / الحياة» , 


. 73١ : الحيوان : ج" . ص‎ )١( 
. (؟) ديوانامرئ القيس : ص ؟”؟‎ 
. جواحرها : ما تخلف منها . صرة : جماعة‎ 
. الهامش‎ / ١ شرح المعلقات السبع : للزوزني . ص‎ 2) 
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ومادام الفرس - يمثل رمز «الأمل» لامرئ القيس - ويمثل الحياة التي 
ينشد ويتوق لها أن تستمر فموت «الثور» موت للطرف الآخر في 
«الصراع» وهو طرف الموت تحقيقا للصراع لعوامل «الموت / الحياة» 
في هذا المجال : « يقصد بالصراع في التحليل النفسي موقف تتنازع 
فيه رغبتان متعارضتان بحيث إنه إذا تحققت إحداهما لم تتحقق 
القانقة اا 
.. وعند النابغة الذبياني . يحصل أن ينتصر «الثور» على 

«الكلاب» وسنتمثل طبيعة الصراع من خلال هذه الأبيات للنابغة : 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 

تزجي الشمال عليه جامد البرد 
فارتاع من صوت كلاب فبات له 

طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
نبثهن عليهواسة به 

صمع الكعوب بريتئات منالحرد 


وكان ضمرن منه حيث يوزعه 








. ١18 مبادئ علم النفس للدكتور : مختار حمزة . ص‎ )١( 
الجوزاء : نوء الجوزاء لأن نؤها يكون في البسرد التتنوةن :منازية +« سهان تيو ليذ‎ 
وقطر . تزجي الشمال : تدفع من الشمال مطرا على الشور فيه برد شديد . طوع‎ 
. الشوامت : أي بات الثور في مبات سوء‎ 
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شك التحريصدة بالمدارئ فعا تدها 

طعن المبيطر اذ يشفى من العضد 
كانه خارجا من جنب صفحته 

بعكو يرن ره م 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا 

في حالك اللونز صدق غير ذى اود 
لكا شق المعماض مه ب 

ولاسحسيل التن مصشل :ولا فسدرة 
قالت له النفس : أني لا أرى طمعا 

وان مولاك لم يسلم ولم يصد.' 

.. وانتتصار «الثور» على «الكلاب» قد جاء في مناخ مليء 

بالإحباط النفسي واليأس القاتل , فلم يجد الثور بدا من الدفاع عن 
نفسه وسط هذا المناخ المؤيس . فالكلآب يطلق كلابه عليه , و 
بيعاني من البرد والصرد ومن «الخوف» . 
اببعرك عليه يق المصتورا «ستسارية 

تزجي الشمال عليه جامد الببره 
)١(‏ ديوان : النابغة الذبياني . ص : 3١ - ١8‏ . 


- انظر في معاني ألفاظ الأبيات الخمسة الأخيرة : 


م «اللصبوق والحئده وللطاكة . الحرد يه 00 
. المعارك : المقاتل 0 الجا المدرك لتيل الجا . 
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فارتاع من صوت كلاب فبات له 
طوع الشوامت من خوف ومن صدد 

.. وفي ظل هذه الظروف المناخية من : البرد . والصرد . والظروف 
النفسية من «الخوف قاوم «الثور» الكلبين وقضى على إحدهما . 

ذم إن الكلاتي :.. والظروف المناخية مين ليرد والصيرة:رالكلان 
الموجه للكلاب قثل طرف صراع للشور . وهي تسهم في محاولة 
للقضاء عليه. رامزة إلى عوامل «الموت» بينما يمثل «الثور» عامل 
الحياة الذي انتصر على تلك العوامل جميعاً . وقضى على «كلب» 
من الكلاب . 

ان عضنار «رالسور اضتضاز عامل «والحياة علق عترامل 
«الموت» المحيطة , وقد جعل النابغة انتصار «الثور» في مقام 
«الاعتذار» للنعمان . وشبه ناقته بهذا الثور المنتصرء ولا شك أن 
(العروه هنا راسوهي: انال الدايفنة راحلاقه فى إن سيف درا 
لدى النعمان , وينتصر «إقناعه» ببراءتهء بإزاء عوامل الدس والنميمة 
والوشاية التي مثل عوامل «موت» بالنسبة له » فانتصار «الثور» هنا 
بمثل «تفاؤلا» عميقا للنابغة . وحلما داخلياً عميقا . بأن ينتصر على 
خصومه ودسائسهم أمام النعمان «باعتذاره» كما انتصر هذا الثور 


3 


5 - «الكلاب» .. رمز الموت والتعدى : (في المعلقات ) : 
.. تجسد «الكلاب» في المعلقات رمزاً للاحساس بالموت والتعدي . 
«والكلب معروف , واحد الكلاب . قال ابن سيده : وقد غلب الكلب 
على هذا النوع النابح 00000 
«اتشكل والعلاية وسيلة عب علو اتعري تغب ألما تهنا 
هنا هو الصراع الذي ينشأ بينها وبين البقرة الوحشية - كأبرز مظهر 
للصراع لحيوانات الصحراء - الذي لابد أن يموت فيه أحد الأطراف إما 
افر الوعفمة أو الكل 
.. ومن صور الصراع بين «الكلاب» ٠‏ والبقرة الوحشية ما يرسمه : 
لبيد بن ربيعة العامري لما في قوله يصف دفاع البقرة الوحشية عن 
نفسها وفتكها بالكلاب : 
انظ مهد زد هن وانقحت ان له كدد 
أن قداحممنالحتوف حمامها 
بدم وغودر في المكر سخامها "ا 
فهنذا اللوقق تسعضير فينه البقيزة الوحشية على تزالكلات) : 
«ووالكلاب» هنا رمز الموت وتعد على جوانب «الجمال والحياة الذي 


. لسان العرب : المجلد الأول . ص ”؟/‎ )١( 

(؟1) شرح ديوان لبيب بن ربيعة العامري . ص : "١١‏ . 
وفي معاني بيتي لبيد : «لتذودهن وزيقنت .. الخ «( 
انظر:ض. 7/517 الهامش :من هذا الكتاب.. 
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قثله «البقرة الوحشية» . والكلاب تأخذ هذا الرمز العام الدال على 
«الموت» «والتعدي» بينما تمثل البقرة الوحشية جانب «الحياة 
الجميلة» وظرف الحياة الرائعة التي يريد لها الشاعر أن تنتصر على 
عوامل الموت والتعدي التي تثلها «الكلاب» . 

.. وهكذا نرى الكلاب تنهزم وقوت لتموت بالتالي عوامل «الموت 
والتعدي» بإزاء «عوامل الحياة الجميلة» التي قثلها البقر الوحشية , 
والتي تنتصر في النهاية . 

وطسيورة أخترى لانتصيان والشسون الوحفى: :على رالكلات» 
نلمسها عند النابغة الذبياني في قوله : ْ 


أصرت عليهمنالجوزاء سارية 

دي لعج سابة تاب اليد 
فارتاع من صوت كلاب فبات له 

طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
فبثهن عليهواستمربه 

صمع الكعوب بريئات من الحرد 
وكان ضمرن منه حسيث يوزعه 

طعن المحارك عند المحجر النجد 
تداق الفح زنتحية بالزى فيا يدها [ 


طعن المبيطر اذ لتو بن العف 
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كأنه خارجا من جنب صفحته 
ماكوة حون سار عقن سي : 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا 
فن خعالك اللون حدق عسيصر ذى أره 
ران اف ا سح اف حا ييه 
ولااسبيل إلى ع قل ولا قود 
نالك له النفس + إنى ل" أرق طعا 
وان مولاك لم يسلم ولم يصد . ١!‏ 
.. والنابغة وهو يرسم لصورة الصراع بين الثور الوحشي وبين 
الكلاب لم ينين أن رشع صنورة ذلك القور الوشتى .وما أخاطت بهمن 
ظروف مساعدة على خوفه وفزعه : 
أسيرت عليهمنالجوزاء سارية 
تزجي الشمال عليه جامدالبرد 
فارتاع من صوت كلاب فبات له 
طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
.. يشير الأعلم الشنتمري إلى هذا الجانب النفسي عند الشور 
الوحشي - في البيت الأخير - فيقول : «يريد أن هذا الثور لما أصابه 


. ؟١‎ - ١8 ديوان : النابغة الذبيانى : ص‎ )١( 
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مطر هذا النوء وبرده ا ل د 
قائماً لا يطمئن فينام»!١)‏ 
.. ويشير الجاحظ إلى حالة «الفزع» عند الثور الوحشي فيقول : 
ونيد فول من ذويب : 
شفغفالكلابالضاريات به 
فإذا يرى الصبح المصدق يفزع 

يقول : هذه الثيران لما قد لقين مع الصبح والإشراق من الكلاب صار 
أحدها حين يرى ساطع الصبح يفزع وذلك أنها قطر ليلتها فتشرق 
الشمس فعندها ترسل عليها الكلاب » !" 

.. وكأن الجاحظ يرسم لنا ذات المناخ الذي مر على « ثور» النابغة» 
الوحشي وتعرض الكلاب له . وانتصاره عليها , ذلك الانتصار الذي 
يجسد انتصار «زعوامل الحياة الجميلة» . وانتصار الإنسان على 
عوامل الموت والتعدي التي قثلها «الكلاب» وتجسدها أيها تجسيد في 
هذا الموقف الصراعي الدامي . 


. الهامش‎ / ١9١ أشعار الشعراء السة الجاهلين : اختيارات الأعلم الشنتمري ص‎ )١( 
1 . 7١”, 5١” : )؟) الحيوان ج؟ ص‎ 
الهامش . من هذا الكتاب فى معانى ألفاظ النابغة‎ / ١١١ ٠ 87 انظر ص‎ - 
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٠-العقاب‏ .. رمز التعد ى والموت : (في معلقة : سيد بن 
الأبرص الأسد ى) : 

.. ورمز آخر للتعدي والموت نلمسه في : «العقاب» في معلقة : 
عبيد بن الأبرص الأسدي . «والعقاب» : طائر من العتاق مونثة , 
وقيل العقاب يقع على الذكر والأنثى إلا أن يقولوا هذا عقاب ذكر , 
والجمع : اعقب واعقبه . 

وقال ابن الأعرابي : عتاق الطير العقبان . وسباع الطير التي 
000 

.. ويصف الجاحظ شدتها وشجاعتها فيقول : «قال: فقال 
الاعرابي : أما علمت أن الشدة والشجاعة والبأس والقوة من الحيوان . 
في ثلاثة أصناف : العقاب في الهواء . والتمساح في ساكن الماء , 
والأسد ف ساكن الغياض + 7" 

.. وبهذا المفهوم فالعقاب سيدة الجو وكما أن الأسذ سيد الغابة . 

.. ؤيشير الجاحظ إلى خوف الطير من العقاب : «ويزعم اهاب 
افعض أن الخقات له تكان ترارة اليدب ؤل تعاض القمدر انين :لا 
تزال تكون على المرقب العالي ٠‏ فإذا اصطاد بعض سباع الطير شيئاً 
انقض عليه . فإذا أبصرها ذلك الطائر لم يكن همه إلا الهرب وترك 


. 57١ لسان العرب : المجلد الأول . ص‎ )١( 
. 156 الحيوان : ج " ص‎ )5) 
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صيده في يدها . ولكنها إذا جاعت فلم تجد كافيا لم يمتنع عليها 


اللكيو فم وو ا 


. ويصفها الدميري بقوله : « وهي أشد الجوارح حرارة وأقواها 
حركة وأيبسها مزاجا وهي خفيفة الجناح سريعة الطيران تتغذى بالعراق 
وتتعشى باليمن ٠‏ وريشها الذي عليها فروتها في الشتاء وحليتها في 


الصيف 3 


بوه القعدى :والوت جد عبسل بن الأبرضن برسم 


لدورها العدائي في هذا المشهد الدرامي الدامي : 


كتحاتييها لفجرة طتلون 
باسرواى ا عونا 


فاصب حت فى غداة قرة ' 


20 ا ربد اوولت 


10 يوان عد امن 2-10 
(؟) حياة الحيوان ج١‏ ص 8" . 


شوض : تسبي التلون 
كبانيياشسستححدة تسوت 
يسقط عن ريشها الضريب 


ودونه ب جديب 





ونلعلهيفعل لمذءوب 


اللقوة ا ا ل . تحن تتغير . ذلك أن 


العقاب تأكل الطير إلا قلوبها . 
ْ تابى الأكل ارد . الرقوب : | 


ام 0 ا ا ل ل 


عكري 
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. عا و بيات وحصردت حدردة تسيب 
نون نوزوا نوا تيا افون دايا ماري 
فأدركته فطرحتسه والصيد من تححتها مكروب 
نعاودتهقرة خشئة: تجار سلعحشحه وهو سكروتب 


يضغووخلبهافي دفه لالت سد ومس يون ١‏ 


:.-ووالقوة» العى أشان إليها عبيد . وهي أنثى العقاب : « 
والأنثى منه تسمى لقوة ٠‏ قال البطليوسي في الشرح الي 
القوة والملقوة بالفتح والكسر العقاب السريعة الطيران» (؟ 

.. والمشهد الدرامي الدامي انتهى بانتصار «العقاب» لين 
الشعلب. حيث جسدت «العقاب» هنا رمز التعدي والموت . . وقد 
صور عبيد من خلال هذا المشهد أحاسيس الثعلب «الخائف» الفزع 


قددك من رأيسنا نينا والعين تلاهنا مقلوب 


. شرح القصائد العشر : للتبريزي ص :كلا" د ولا"‎ )١( 
.56١-1١8:ص. وكذلك “انظ ديوان:عبيد بن الأبرصض‎ 
. (؟) حياةالحيوان : للدميريٍ ج؟ ص30‎ 
. اشتال : رفع ذنبه ( أي الشعلب ) . حسيسها : صوتها . المأؤب : المفزوع‎ 
حردت : قصدت . حملاقها مقلوب : كنابة عن الخوف والفزع . يضغو ف‎ 
. دفه : جنبه : الحيزوم : الصدر‎ 
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.. وقد يبدو لهذا المشهد رمزاً أعمق حين يلامس حياة عبيد بن 
الأروض الذى لا لستمتهن أن يشترك مع «الثعلب» في الدهاء 00 
حتى سمى من دهاة العرب ١١»‏ , فالثعلب في هذا المشهد رمز لعبيد 
بن الأبرص ٠‏ والعقاب رمز : للمنذر بم ماء السماء الذي قتل عبيدا 
حين أتاه في يوم شؤمه !؟) اعتداء . 

.. فيصبح رمز مقتل «العقاب» للثعلب ملامساً لمقتل عبيد بن 
الأبرص . ولا شك أن موقف الثعلب الخائف الفزع هو نفسه موقف 
عبيد النفسي حيث أخذ الخوف منه كل مأخذ . حين أجاب المنذر بن 
ماء السماء حين طلب إليه أن يقول شعراً : « حال الجريض دون 


ال ار 


(؟) الأغاني : ج؟؟ . ص 9١-88‏ . 
إفرة المصدر السابق : . نفسه . ص : /ا8 . 


مات 


جوائب نفسية عامة في المعلقات العربية 


.. ومن خلال الإطار العام لكل معلقة . ومن خلال منظور كلي 
للخط العام لكل معلقة , تبرز للمعلقات هذه الجوانب النفسية العامة , 
خطوطا نفسية عامة , واطرا نفسية رئيسية لها : 
ا يا ا يا 
١‏ - معلقة امرئ الشيبس : 
معلقة : الصراع النفسي بين عوامل «الموت / الحياة» من خلال 
وصف : «الليل / الحيوان المخيف» والفرس المنقذ الرامز «للأمل» 
والمتفر يه ٠‏ ومن خلال وصف : السيل والمطر . وعوامل حياة قضت 
على «السباع» رمز «الموت» المفزعة نفسيا للشاعر . 
ا عا ا يا 
؟ - معلقة زهير بسن أب سلصى : 
معلقة : « التأمل والحكمة» من خلال الجانب التأملي النفسي الرزين 
لزهير , ونظراته المتعلقة في الكون والحياة . وفي مواجهة شبح 
(الخري الحيف الذى وت على اشاس :ور عم قامس كل 
الرحساس بالأمن النفسي والاستقرار , والتوق إلى الإحساس بجمال 
امنيا وى شلال وضقة رالظعائو ةا زرخلقين عرخلة امن سئي 
جمالية في مواجة رعب الحرب النفسي . 


لآب 





؟ - معلقة طرفة بن العبد البكير فى : 
معلقة : «التأمل والحكمة» من خلال الجانب التأملي النفسي لطرفة 
في الحياة والكون . والإحساس بجمال الحياة . إلى جانب الإحساس 
بالموت هاجسا مسيطراً على الشاعر . 
ا كذ يغ يا د كد 
: - معلقة لبيد بن ربيعة العامر فى : 
معلقة : الإحساس : «الأرض / القفر» . والإحساس بالصراع 
النفسي لعوامل « الحياة / الجمال» مع «الكلاب» رمز «الموت / 
النهاية» وانتصار «الظبية» رمز للاحساس بانتصار عوامل «الحياة» 
على عوامل «الموت» في بيئة صحراوية جافة مساعدة على الموت . 
“« د ا ا د ا 
ه - معلقة عنشرة بسن شداد العبسى : 
معلقة : « الفخر / إثبات الذات» في مواجهة الإحساس بالاهمال « 
والدونية»» والإحساس «بالقوة» شعورا نفسياً لإثبات «الذات» على 
المستوى الإنساني والاجتماعي . 
ا كز يا ا شد كا 
١‏ - معدقة عمرو بن كلثوم التغلبي : 
معلقة : إثبات «الذات» ٠‏ والإخساس بالشعور بال «أنا» بشكل : 
بارز ٠‏ وفي مواجهة الخصم النفسية تضخم الشعور بال « أنا » .. وقد 
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كانت قافية المعلقة «النونية» المطلقة بالألف تأكيدا على الإحساس 
الواضح بال «أنا» . 
عا كا خا 6 اي 
+ - معلقة الحارث بن حلزة اليشكر ى : 
معلقة : الإاحساس 2 بالغضب (( ؛ واللإاحساس بمواجهة «الخصم» من 
خلال «الحوار الساخن» معه . ودحض حججه وإبطالها وفق شعور 
نفسي من حرارة الإحساس . 
كا شا شد #6 كي 
م - معلقة الأعشى : 
معلقة : الإحساس النفسي بجمال «الحياة» , والربط النفسي من 
خلال الإحساس بالجمال بين : «الإنسان / الطبيعة» من خلال معادلة : 
«المرأة / الروضة المزهرة الخضراء» . 
#6 كا ا شد كد كي 
- معلقة النابغة الذبياشى : 
معلقة : الإحساس «بالخوف» وسيطرة هذا الشعور على الشاعر 
والوقوع تحت تأثير «الفزع» ومن ثم «الاعتذار» . 
عا كا كد كد اي 
٠‏ - معلقة عبيد بسن الأسرص الأسد ى : 
معلقة : الإاحساس «بالموت والنهاية من خلال وصف الديار الخالية 
القفر, والإاحساس بالصراع النفسي لعوامل «الحياة / الموت» من 
خلال المشهد الدرامي لصراع : «الثعلب / العقاب» . 
ل ل ل ع ف 


داكت 





الخاتمة 


* 


حائمة : 
.. تحدثنا في هذا الكتاب عن معنى : «المعلقات» , ثم أشرنا إلى 
«جوانب نفسية» في المعلقات حيث تحدثنا : 
في الفصل الأول : عن «جوانب نفسية إنسانية» في المعلقات , 
وأشرنا في هذا المجال إلى بعض الجوانب النفسية عن كل : 
١‏ -امرئ القيس ؟ - طرفة بن العبد البكري 
" - زهير بن أبي سلمى المزني ‏ - لبيد بن ربيعة العامري 
© - عمرو بن كلثوم التغلبي 5 - عنترة بن شداد العبسي . 
: - الحارث بن حلزة اليشكري ‏ -الأعشى 
9 - النابغة الذبياني وح عييد ين الآريصن الأسدق 
من خلال معلقاتهم . 
وفي الفصل الثاني من الكتاب : تحدثنا عن : رصلة 
الحيوان النفسية بالإنسان الشاعر - في المعلقات» . 
.. وتحدثنا في هذا المجال عن بعض الحيوانات . وصلتها النفسية 
والجمالية والنفعية للشعراء مثل : ١‏ - الفرس : وصلته : (مشاركة 
وقازج نفسي) عن كل من ::امرئ القيس , عنترة بن شداد العبسي , 
* - الناقة : وصلتها : (نفسية قازجية نفعية).” -البقرة 
الوحشية: وصلتها جمالية نفسية) . 5 - الثور الوحشي وصلته : 


-151/- 


(صلة نفسية رامز للصراع الفسي لعوامل : «الموت / الحياة» . وقد 
بدت صلة الناقة والبقرة الوحشية . والثور الوحشي - شأنها شأن 
الفرس - عند بعض الشعراء مثل : طرفة بن العبد البكري . عنترة بن 
شداد » عبيد بن الأبرص ٠‏ زهير بن أبي سلمى ٠‏ لبيد بن ربيعة 
العامري , امرؤ القيس ٠‏ النابغة الذبياني . 

وفي الفصل التثالث : تحدثنا عن : « الجوانب النفسية 
للحيوان والطير والحشرات» .. مثل نواحي : الحزن ٠‏ والزهو في : 
«الناقة» عند بعض الشعراء مثل طرفة بن العبد البكري . وعمرو بن 
كلثوم التغلبي . وعنترة بن شداد العبسي . وكما تحدثنا عن جوانب 
«المرح» « والحزن» في «الفرس» عند كل من : امرى القيس ., وعنترة 
بن شداد العبسي . ثم تحدثنا عن «البقرة المفزوعة» «والمستقرة 
نفسيأً» عند كل من : طرفة بن العبد البكري ٠‏ ولبيد بن ربيعة 
العامري » ثم أشرنا إلى جاتب « الخوف» للثور الوحشي عند : النابغة 
الذبياني . «والنعامة المفزوعة» عند : ا حارث بن حلزة اليشكري , 
«والثعلب الخائف» عند : عبيد بن الأبرص الأسدي .. وفي مجال : 
نسب الطيرج قير قاءعى رز الطيننة الحة كله وى الففى :.. 
وفي مجال : «نفسية الحشرات» تحدثنا عن «الذباب المرح» عدن ره 
بن شداد العبسي . 

وفي الفصل الرايع : أشرنا إلى بعض «الرموز والدلالات 
النفسية مثل : رموز الفرح والانتصار والحياة التي جسدتها رموز : 


شاو أ 





الطيور . والحصان , والفرس ٠‏ والبقرة الوحشية . والثور والوحشي . 
. وفي مجال : رموز الخوف والنهاية والموت .. رأينا هذه الجوانب 
اي ل ف ا لمجال مثل : 00 
«الليل / الحيوان المخيف» . والسباع . «والناقة / الحرب» , 
والظعائن .. وقد تجسدت هذه الرموز عند بعض الشعراء مثل : امرئ 
القيس . وزفيواين أبن :لمن 2 ولبيد بن ربيعة العامري ٠‏ وعمرو بن 
كلفزء التغلبي + والأعشى ٠‏ وعنترة بن شداد العبسي , وطرفة بن 
العبد البكري . 
.. كما برزت رموز أخرى « للخوف والنهاية والموت » وجسدتها 
يذل اشيتواناك' ني هنا المبتالسفال «القور الرحشي عن احرئ 
القيس ٠‏ والنابغة الذبياني . «والكلاب» عند: لبيد بن ربيعة العامري 
٠‏ والنابغة الذبياني . « والعقاب» عند : عبيد بن الأبرص الأسدي . 
. وفي نهاية الكتاب أشرنا إلى بعض «الجوانب النفسية العامة 
لقان المي لحن 


عقيكك 


فهرس الموضوعات 2 


* مقدمة 
* في معنى المعلقات 
الفصل الأول : جوائب نفسية إنسانية 
أولآ: جوانب نفسية في معلقة امرئ القيس 
١‏ - البكاء والحزن وذكر الأطلال 
؟ - الخوف من «الليل / الحيوان المخيف» 
* - استعادة الثقة والأمل ه من خلال «الحصان/محقق الأمل» 
4 - التأمل المريح للطبيعة 
ه - الفرح بانتصار الحياة على الموت . 
زانيا حوائب نقد في معلقة طرقة بن العبدالكري. 
١‏ -الاحساس بالوحدة والتفرد 
؟ - الاحساس بالخوف . 
” - الاحساس بالفخر والاعتداد 
4 - الحكمة والتأمل : النفسية المتأملة 
ثالثا : جوانب نفسية في معلقة زهير بن أبيى سلمى 
١‏ - الاحساس بالضياع وسؤال الأطلال 
" - اللوعة والخوف من المجهول والحديث عن الظعائن 
*' - الاحساس بالأمن عند تصوير الظعائن 
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ا تر مامد 


- الاحساس بالملل والضجر والسامة 
6 - أسلوب السخرية والتهكم نتيجة الاحساس بالمرارة واليأس 
5 -الحكمة والتأمل : النفسية المتروية 
رابعا: جوانب نفسية في معلقة لبيد بن رييعة العامري 
١|‏ - الاحساس بالضياع وسؤال الاطلال 
؟ - الاحساس بالفخر الجماعي 
* - الإحساس بالفخر الذاتي 
- الاحساس بالأرض المقفرة 
ه - الشعور بالانتصار على الخصم 
خامسا جوانب نفسية في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي 
فت التجماين الجر وتضخم ال «أنا ( 
؟ - الاحساس بالتحدي والاصرار 
” - الشعور بالخوف عند الحديث عن الظعائن 
- الاشعار بالتهديد والوعيد 
سادسا : جوانب نفسية في معلقة عنترة بن شداد العبسي 
١‏ - الاحساس بالضياع وسوآل الأطلال 
؟ - الفخر والاحساس بالذات 
"ا - الاحساس بالانتصار والتشفي 
- الاحساس بشعور الانتقام 






















-١ا/ع-‎ 





سابعا : جوانب نفسية في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري 
١‏ - الاحساس بالهم والحزن والبكاء 

؟ - المواجهة النفسية للخصم 

ت التأمل والحكمة : النفسية المتأملة 

- الشعور بالفخر ٠‏ 


أت الاحساي بالويودة والسفده * 

؟ - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة 

”# - الشعور بالثقة والقوة . 

- الاحساس بالفخر الذاتي 

تاسعا : جوانب نفسية في معلقة النابغة الذيياني 
١‏ - الاحساس بالضياع وسؤال الأطلال 

؟ - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة 

* - الحماس في الدفاع عن النفس 

- الاحساس بالخوف 


عاشرا جوانب نفسية في معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي 
؟ - الاحساس بالحزن 





-ط١ا/6-‎ 


” - التأمل والحكمة : النفسية المتأملة 
4 الاأخبياين :انقرف 
الفصل الثاني 
صلة الحيوان النفسية بالإنسان الشاعر- في المعلقات 
أولا - الفرس : ( صلة مشاركة وتمازج نفسي) 
١‏ -امرؤالقيس 
؟ - عنترة بن شداد العبسي 
ثانيا - الناقة : ( صلة نفسية تمازجية نفعية) 
١‏ - طرفة بن العبد البكري 
؟ - عنترة بن شداد العبسي 
د عبية بن الابرض 
ثالثا - البقرة الوحشية : ( صلة جمالية نفسية) 
١‏ - امرؤ القيس 
؟ - زهير ين أبي سلمى 
"' - لبيد بن ربيعة العامري 
رابعا - الثور الوحشي :( صلة نفسية رامزة للصراع النفسي 
لعوامل «الموت/الحياة) 
١‏ -امرؤالقيس 
" - النابغة الذبياني 





-5/ا1ا- 















الفصل الثالث 
جوائب نفسية للحيوان والطير والحشرات 
أولا : الناقة : | 

5 عبد طرفةين العبد البكري 

- الناقة الحزينة 

- الناقة المزهوة 

؟ - عند عمرو بن كلثوم التغلبي 

- الناقة الحزينة 

"ا - عند عنترة بن شداد العبسي 

- الناقة المزهوة 

ثانيا : الفرس : 

١‏ - عند امرئ القيس 

- الفرس المرح النشيط 

؟ - عند عنترة بن شداد العبسي 

- «الفرس : الباكي / الحزين نفسيا» 

ثالثا : البقرة الو حشية : 

١‏ - عند طرفة بن العبد البكري 

ع البقنة اموه 















-ل/ا/ا!ط- 
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البقرة المقدوعة 
ليه | لحف دنسنا 
رابعا : الثور الوحشي : 
عند النابغة الذبياني 
- الثور الوحشي الخائف 
خامسا: النعامة : 2 
عند اللدازت بن .حلرة اليشكرى 
- التعامة المفروعة 
سادساً : الثعلب : 
عند عبيد بن الأبرص 
- التغلب الخائن 
* نفسية الطير 
سابعا : الطيور : 
عند امرئ القيس 
الطيوو امن 
« نفسية الحشرات 
ثامناً : الذباب : 
عند عنترة بن شداد العبسبي 
- الذباب المرح 
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الفصل الرابج : رموز ودلالات نفسية 
أولا: رموز الفرح والانتصار والحياة : 
١‏ - الطيور : رمز الفرح (في معلقة امرى القيس) 
«" -الحصان : رمز الأمل واستعادة الثقة بالحياة 
( في معلقة امرئ القيس) 
" - الفرس : رمز المرح والانتصار 
( في معلقة لبيد بن ربيعة العامري ) 
4 > البقر ة الوحشية :رمد اتفضار الحياة غلى الموث 
( في معلقة لبيد بن ربيعة العامري ) 
4 - الثورالوحشي : رمز انتصار الحياة على الموت 
( في معلقة النابغة الذبياني) 














ثانيا : رموز الخوف والنهاية والموت: 
١‏ - «الليل / الحيوان المخيف» رمز الخوف : 
( فى معلقة امرئ القيس ) 

" - السباع ١‏ وه للموت والتفدى: 
( في معلقة امرئ القيس ) 
* - «الناقة / الحرب» رمز الموت والنهاية 
( في معلقة زهير بن أبي سلمى ) 
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- الظعائن : رمز الاحساس باللوعة والفقد والخوف من 
المجهول ( في أكثر من معلقة ) 
- زهير بن أبي سلمى 
- لبيد بن ربيعة العامري 
- عمرو بن كلثوم التغلبي 
الأعشئ 
- عنترة بن شداد العبسي 
- طرفة بن العبد البكري 
- الشور الوحشي : رمز الصراع النفسي بين : 
«الموت/الحياة» ( في المعلقات ) 
- امرؤ القيس 
- النابغة الذبياني 
١‏ - الكلاب : رمز الموت والتعدي : في (المعلقات) 
- لبيد بن ربيعة العامري 
- النابغة الذبياني 
- العقاب : رمز التعدي والموت : 
( في معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي ) 
جوائب نفسية عامة في المعلقات العربية 
١‏ - معلقة امرئ القيس 


عي اه 


؟ - معلقة زهير بن أبي سلمى 

٠‏ - معلقة طرفة بن العبد البكري 
- معلقة لبيد بن ربيعة العامري 
6 - معلقة عنترة بن شداد العبسي 
1 - معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي 
* - معلقة الحارث بن حلزة اليشكري 
6 - معلقة الأعشى 


+ معلقة التابغة الذينا 
٠١٠١‏ - معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي 


«# خاقة 
“* فهرس الموضوعات 
م السادن د لزاع 
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فهرس 2 
المصادر والمراجع 





فجهرس المصادر والمراجع 


)١( 
الأبل في الشعر الجاهلي . للدكتور : أنور عليان أبو سويلم‎ - 
دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض‎ 
"اموا‎ -ها١غ.#‎ )١( ط‎ 
أبو نواس : لابن منظور‎ - 
مطبعة النجوى - بيروت - 16م‎ 
الاختيارين : صنعة : الأخفش الأصغر . تحقيق : الدكتور / فخر الدين‎ - 
قباوة - مؤسسة الرسالة - ط (؟) .١ه - 1984م‎ 
الأغاني : لأبي فرج الأصبهاني‎ - 
مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت‎ 
مصورة عن طبعة دار الكتب‎ 
أسماء خليل العرب وفرسانها : لابن الأعرابي‎ - 
تحقيق ودراسة الدكتور : محمد عبد القادر احمد‎ 
1984م مكتبة النهضة المصرية‎ - ه١4.5‎ )١( ط‎ 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين . اختيارات : الأعلم الشنتمري‎ - 
)١( م . ط‎ 1987 - ه١5‎ ١7 دار الفكر - بيروت‎ 
الأعشى : للدكتور : محمد التونجي‎ - 
١91/8 - مطبعة الشرق - حلب‎ 
امرؤ القيس : لإيليا حاوي‎ - 


0: 
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دار الثقافة - بيروت - ط )١(‏ .191 م 
- الياذة هوميروس . شرح : سليمان البستاني 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
(ب) 
- البيان والتبيين . للجاحظ . بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون - 
مكتبة الخانجي بمصر . ط(ءع) 190١ه‏ - هلاؤام 
س / مكتبة الجاحظ 
(ت) 
- تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلمان. ترجمة د./ عبد الحليم النجار 
دار المعارف ط(ع) ١91/1/‏ م 
- تاريخ العرب في عصر الجاهلية. تأليف : 3./ السيد :عبد العزيز سالم 
دار النهضة العربية - بيروت 7/ا9١‏ م. 
- التكرير بين المثير والتأثير . د. / عز الدين على السيد 
دار المطبعة المحمدية - بالأزهر - بالقاهرة ط(١)‏ 194 اه - 91/8ام 
س/ مكتبة البلاغة () 
(ج) 
- جمهرة أشعر العرب : في الجاهلية والرسلام . لأبي زيد القرشي 
تحقيق : على محمد البجاوي . دار نهضة مصر للطباعة 
بن /من قرائد العزات الأدبي 
(ح) 
- حياة الحيوان الكبرى : للدميري 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - ط(ة) 194 ١ه-918ام‏ 


حوب 


- الحيوان : للجاحظ . بنحقيق وشرح + عبد السلام محمد هارون 
المجمع العلمي العربي الإسلامي - بيروت - لبنان ط () 
4ه - 1939م س/ مكتبة الجاحظ . 
[4 
- خزانة الأدب : للبغدادي 
تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ط(؟) 1918م 
الهيئة المضرية العامة للكتاب 
- خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة . محمد صادق حسين عبد الله 
دار الفكر العربي - القاهرة 
ظ (د | 
- ديوان : الأعشى الكبير . شرح وتعليق : دكتور : محمد محمد حسين 
مكتبة الآداب بالجماميز - 6م 
- ديوان : امرئ القيس . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر ط(4) /ا191 م س/ ذخائر العرب (4؟) 
- ديوان : بشر بن أبي خازم الأسدئ .. اتحقيق : «كتور + عزة حسن 
منشورات دار الثقافة - دمشق ط١(؟)‏ 797١ه‏ - 1915م 
- ديوان : عبيد بن الأبرص . تحقيق وشرح دكتور : حسين نصار . 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - بمصر ط )١(‏ 


لالالاه - وام 


- ديوان : النابغة الذبياني . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر . ط (؟1) 1980 م 
س/ذخائر العرب (0؟0). 


-١ما/-‎ 





(ر) 

- الرحلة في القصيدة الجاهلية . وهب رومية 

نؤنسة الزسالات بيروة: ط (0) م اود لكام 
- رسالة الألوان : لابنحز . تحقيق : عدد من الباحثين 

ط ١99 )١(‏ ه- 1994م - النادي الأدبي بالرياض 

ولا كناب الشهن (8) 

(ش) 

- شرح ديوان طرفة بن العبد 

قدم له وعلق علية سيف الدين الكاتب , أحمد عصام الكاتب 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان » س / من التراث العربي 
- شرح ديوان عنترة بن شداد 

تحقيق وشرح : عبد المنعم عبد الرؤوف الشلبي 

قدم له : إبراهيم الأبياري - دار الكتب العلمية ط(١)‏ 

.4ه .موا م. بيروت 
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . تحقيق الدكتور / احسان عباس . 
ط (؟) 1984 م - مطبعة حكومة الكويت . س/ التراث العربي . 
- شرح ديوان مسلم بن الوليد الأنصاري 

تحقيق الدكتور سامي الدهان - دار المعارف بمصر ط(؟) 

م س/ ذخائر العرب (8؟) 
- شرح شعر زهير بن أبي سلمى - صنعة أبي العباس ثعلب 

تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - منشوراتدار الافاق الجديدة 
بيروت ط(١)‏ ”.١ه‏ 85ذ5ام 


-١8- 





- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري 
تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار المعارف ١4.٠0‏ ه- ١98.‏ 
ط (4) س/ ذخائر العرب (ه") 

- شرح القصائد العشر للتبريزي - ضبط وتصحيح الأستاذ عبد السلام الحوفي 
دار الكتب العلمية - بيروت ط(١)‏ 6ه 8608ؤام. 

- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات - صنعة ابن النحاس 
دار الكتب العلمية بيروت ط ١4.0 )١(‏ ه- 980١م‏ 

- شرح المعلقات السبع للزوزني - المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
اه - وكام 

- شرح المعلقات العشر - للزوزني - المكتبة الشعبية - بيروت - لبنان 

- الشعر الجاهلي - خصائصه وفنونه للدكتون يتتتى الجبوري 
مؤسسة الرسالة بيروت .ط(4) 1١4.19‏ ه- 1948م 

- الشعر الجاهلي - مراحله واتجاهاته الفنية للدكتور سيد حنفي حسنين 
دار الثقافة بالقاهرة 194١‏ م ٠‏ 

- شعر زهير بن أبي سلمى - صنعة الأعلم الشنتمري 

تحقيق : فخر الدين قباوة - دار الآفاق الجديدة - بيروت 


ط(") ..غ١اه-‏ 158م. 


- الشعر والشعراء -لابن قتيبة 
نحقيق وشرح : زحمد محمد شاكر - دار المعارف بمصر 
ط (؟)/الا١1ه‏ - مهو١‏ 


1 


م 
(ص) 
- صناجة العرب - الأعشى الكبير للدكتور / مصطفى الجوزو 


دار الطليعة بيروت ط(١)‏ 1910 م 


-1485- 





١ط‏ 
- طبقات فحول الشعراء - لمحمد بن سلبام الجمحي 
س / ذخائر العرب (7) 
- طفيل الغنوي - حياته وشعره للدكتور محمد عبد القادر أحمد 
مطابع الناشر العربي - القاهرة ١919‏ م . 
(ظ) 
- ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي للدكتور عفيف عبد الرحمن 
دار العلوم بالرياض ط(١) 1١4.7‏ ه-19878م 
(ع) 
- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 
تحقيق محمد سعيد العريان دار الفكر 1809١ه-‏ .954١م‏ 
- العمدة لابن رشيد القيرواني الأزدي 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد “وام -5755ام 
(ف) 
- الفتنة بالشاعر اليوت خطر على الأدب العربي للدكتور عبد الله الطيب 
- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي لإليا حاوي 
دار الكتاب اللبناني - دار الكتاب المصري ط (8) .8م9١‏ م 
شن/. الفنون الأدبية عتد الغرف'(١)‏ : ش 
- الفكرة والضورة فى شعن زهير بن أبي سلمئ تأليف فتحية محمود فرج 
العقدة - دار العلوم الرياض ط 1١4.17 )١(‏ ه - 1947م 


18. 


١ك(‏ 
- الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي 
محمد الحسن:غلى الأفين أخدن < المكدية الفبضلية 
ن. غ١‏ ه- 0 : 
١ل(‏ 
- لبيد بن ربيعة العامري للدكتور يحي الجبوري 
مكتبة الأندلس بغداد 11 م. 
- لسان العرب - لابن منظور 
دار صادر - بيروت 
١م(‏ 
- مبادئ علم النفس للدكتور مختار حمزة 
دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع ط () 194!7 م 
- مختار الشعر الجاهلي - شرح مصطفى السقا - محمد سيد الكيلاني 
المكتبة الشعبية - بيروت ط (7) 1١889‏ ه .959١م‏ 
- المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها للدكتور عبد الله الطيب 
دار الفكر ط (؟) ١191١‏ م بيروت 
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الدين الأسد 
دار المعارف بمصر ط (6) ١918‏ م 
س/ مكتبة الدراسات الأدبية 9١١‏ 
- معجم علم النفس للدكتور فاخر عاقل 
دار العلم للملايين - بيروت ط )١(‏ .١191م‏ 


-191- 





الهيئة العامة للشئون المطابع الأميرية ١99‏ ه- 9!ا9ا م 
- معجم المصطلحات النفسية والتربوية - إعداد الدكتور محمد مصطفى زيدان 
دار الشروق ط (؟) 4.04١ه-‏ 984١م‏ 
+ معلقاة:العريا للذكتون يدري طبالة 
دار المريخ ط (4) 05١5١ه-‏ 1584م 
- معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابي الحسن بن كيسان 
دأ ا اه اؤكام 
ا ل 26 1ه - 7مؤام 
- موسوعة الشعر العربي - العصر الجاهلي - اختيار وشرح مطاع الصفدي 
ايليا حاوى - شركة خياط للكتب والنشر - بيروت - لبنان ١1/4‏ م 
- موسوعة علم النفس - اعداد الذكتوز أسعة رروق 
مراجعة د/ عبد الله عبد الدايم ارسي الحو الجراس و وار 
(ن) 
- النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية 
الدكتور محمد زكي العشماوي - دار النهضة العربية - بيروت 
14 م. ط(١)‏ 


عوك 





